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المقدمة 


منذ أكثر من مئة سنة أخذت بعض العلوم تتفصل عن أمها الفلسفةء 
وتشق ن النفسها طريقاً ومسارآء وتخط منهجاًء وتختار ميداناً» وتحتضن 
موضوعاً تنال به استقلاليتها وتحقق به انفصالها. وفي طليعة هذه العلوم 
يأتي «علم الاجتماع» الذي هو «دراسة المجتمع في ظواهره ونظمه وبیئته › 
والعلاقات بين أفراده» دراسة علمية وصفية تحليليةء الخرض منها الوصول 
إلى الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها هذه الظواهر والنظمء والقوانين التي 
تحکمها . 

والواقع أن التفكير الاجتماعي قديم قدم حياة الإنسان على ظهر هذا 
الكوكب؛ لكنه مر بمراحل عديدة حتى تبلور في صور علوم اجتماعية. فقد 
تمكن الإنسان أولاً من تطوير معرفته للظواهر الطبيعية المحيطة به؛ لأنها 
ظواهر مادية محدودة وملموسة ويمكن قياسها بدقة وسهولة؛ بينما ظواهر 
المجتمع يصعب تحديدها وإخضاعها للقياس الدقيق؛ لكن ذلك لم يمنع 
الإنسان من التفكير في هذه الظواهر والإحساس بضرورة فهمها ودراستها 
دراسة علمية موضوعية» تعتمد على ملاحظة الوقائع ومن ثم التعميم المشتق 
من هذه الملاحظات“. 


ولقد كان التفكير الاجتماعي في مراحله الأولى مصطبخاً بالصيغة 


.۳٤ عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع (السکندرية ۱۹۷۸ م) ص‎ )١( 
۔-‎ ۱١ راجع : محمد علي محمد» تاریخ علم الاجتماع (الأسكندرية 1۹۸% م( ص‎ (۳ 
1¥ 


العملية» ومهتماً بوضع القواعد والأسس للوصول إلى تحقيق مجتمع مثالي» 
أي ما ينبغي أن يكون عليه التنظيم الاجتماعي والسياسي الأفضل؛ وهذا ما 
اهتم به بعض الفلاسفة كأفلاطون في كتاب «الجمهورية»» وأرسطو في 
كتاب «السياسة»» والفارابي في كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة». . . لكن 
مع بداية القرن التاسع عشر بزغ فجر التفكير العلمي في المسائل 
الاجتماعية» حيث ظهرت فكرة القوانين الاجتماعيةء» والشعور بأن الظواهر 
الاجتماعية تخضع كغيرها من الظواهر لقوانين تنظم سيرها وتطورها. وبذلك 
تطورت الدراسات الاجتماعية وخضعت للتفكير العلمي الذي تغلب على 
الإتجاهات الفلسفية والأساطير والأفكار الميتافيزيقية والآراء والتأملات 
الشخصة“. 

وكثيراً ما تطالعنا كتب علم الاجتماع بان علماء الخرب هم الذين 
أوجدوا هذا العلم وحددوا مجالاتهء وعينوا موضوعاته واهتماماته» ورسموا 
خطوطه» ووضعوا قواعده ومناهجه؛ وهم الذين كشفوا عن الأنظمة والقواعد 
والقوانين التي يسير وفقها المجتمع متأرجحاً بين النمو والازدهار من جهةء 
وبين الضعقف والانحلال من جهة أخرى. غير أن بعض المنصفين من 
هؤلاء العلماء يرد نشأة هذا العلم إلى العالم المؤرخ ابن خلدون؛ لكنهم 
جميعا يغفلون دور القرآن الكريم في الكشف عن هذه القوانين والأنظمة 
لثابتة التي يخضع لها المجتمع الإنساني . قال تعالى: لون تد َة 
دیا 4 [الاحزاب: ]٠۲‏ وقال أیضاً: وان تجدا تت آم دیوید 
لست ت اويا ) [فاطر: .]٤۳‏ 

والواقع آن القرآن قد نص على العديد من المبادىء الاجتماعية التي 
لم تعرفها أوروبة إلا منذ فترة وجيزة. أضف إلى ذلك أن ما دل عليه القرآن 


(۱) راجع: آرمان كوفيليه» مقدمة في علم الاجتماع» ترجمة بدوي وشربيني 
(الإسکندرية ۱۹۰۸ م) ص ٦‏ . 


وأرشد إليه من مبادىء وأسس الاجتماع يمل الآراء السديدة والأفكار 
الصائبة التي لا يتطرق إليها النقدء ولا يشوبها النقص» ولا تنتابها الشكوك 
والظنون. كما أشار إلى بعض النظم السياسية القديمة كاشفاً عن مساوئهاء 
ومبینا مواطن زللهاء ولم يخل من إشارة إلى ظاهرة التقليد وأثر العادات 
والأعراف في عملية تجميد المجتمع وعدم تطوره وتقدمه؛ كما أشار إلى 
عوامل التغيير الاجتماعي والأنظمة والقوانين التي يخضع لها. قال تعالى : 
وات له لک لا يرما يقو حق يروا ما بنش 4 [الرعد: .]١١‏ كما أنه 
حفل بآیات كير تحض على مكارم الاخلاق وتحارب المفاسد والآفات 
الاجتماعية؛ حتى إن المنهج الاستقرائي الذي تستند إليه الدراسات 
الاجتماعية يتفق مع القرآن نصا وروحاً. وذلك أن القرآن نزل في مجتمع 
جاهلي کان يضم ا من النظم الفاسدة والقليل من الجلال الكريمةء 
فهدم الفاسد وشيد مكانه الصالح لبناء المجتمع القوي السليم السعيد. 

وفي سبيل تكوين هذا المجتمع المنشود لم بضع القرآن للحياة 
البشرية قوالب خيالية مثالية جامدة؛ بل واجه هذه الحياة بواقعية رفيعة 
وضمن طاقة الأنسان» واضعاً أفضل الحلول وأنجم السبل لمعالجة مشاكل 
المجتمع وأمراضه» بحيث يضمن سعادة الفرد والجماعة في آن واحد. 
ذلك أن القرآن منهج حياة كامل يصلح لکل مکان ولکل زمان؛ لأنه يلاحظ 

ميس الفطرة: «فهو يعالج النفس المفردةء ويعالج الجماعة المتشابكةء 

اقرا الملائمة للفطرة المتغلغلة في وشائجها ودروبها ومنحنياتها الكثيرة. 
يعالجها علاجاً متكاملاًء متناسق الخطوات في كل جانب» في الوقت 
الواحد» فلا يغيب عن حسابه احتمال من الاحتمالات الكثيرة. ولا ملابسة 
من الملابسات المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة؛ لأن مشرع هذه 
القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحوالها وملابساتها المتشابكة. 

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته» ومن 
ثم فهي تَقصَرٌ عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد. وقد تعالج 


Y۷ 


ظاهرة فردية أو إجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج 
إلى علاج جدید»' . 

ومما لا شك فيه أن أفضل الحلول وأحسن المخارج التي اهتدى 
إليها علماء الاجتماع ا الاجتماعية قد نص القرآن عليها وعلى خير 
مقابلة له الروح ا في انق والفناء فيها وترك السلطان لها»“؟. 
فالفرنسيون - مغلا يحتفلون کل عام بذکری ٹورتهم, ويْمجُدون مبادئها 
ويقدّسون تعالیمهاء باعتبار أن تلك المبادىء والتعاليم نمثل قمة التقدمية 
بما حملته من أخوة وعدالة ومساواة بين البشر كافة؛ لكن القرآن كان قد 
الأذهان إلى هذه المبادىء قبل الفورة الفرنسية بألف ومئتي عام عندما 
خاطب بني الإنسان وذكرهم بأنهم وإن اختلفوا في الألوان والألسن فإن 
أصلهم واحد» وآنهم أخحوة فى الإانسانيةء ا متساوون مام الله وأن 
9 الوحيد بينهم إنما برج إلى التقوى أي خحشية الله . قال تعالى : 

ا ڪرمکء عندالوأنتنك 4 [الحجرات: ۳[ 

فاعتتی قوم رت ضط لغاته وتحریر کلماته ومعرفة مخارج حروفه وعدد 
آیاته وکلماته وحروفه وأحزابه وأنصافه وآرباعه وعدد سجداته. . . 

وأهتم النحاة بالمعرب منه والمبني وضروب الأفعال. . . 

وأهتم المفسرون بألفاظه ودلالة هذه الألفاظ ومعانيها. . 

واعتنی الأصوليون بما فيه من الأدلة ١‏ لعقلية والشواهد إل صلية 
)١(‏ سيد قطب» في ظلال القرآن» ج ٠١‏ (القاهرة طبعة أولى) ص ٠٦‏ . 


(۲) محمد فريد وجدي» الأسلام في عصر العلم (بيروت دار الكتاب العربي) 
ص ۷٥۰‏ , 


والنظرية» فاستنبطوا منه؛ وهذا ما عرف باسم علم أصول الدين أو علم 
التوحيد. 

واهتمت طائفة بقضايا الناسخ والمنسوخ والمجمل والمحكم والمتشابه 
والأمر والنهي . . . 

واعتنى قوم بما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام. . . 

واهتمت طائفة بما فيه من قصص الأمم السالفة وأخبارهم 
ووقائحهم . . . 

وانشغل الخطباء والوعاظ بجمع ما فيه من الحكم والأمثال والمواعظء 
وما فيه من وعد ووعيد» وتحذير وتبشير»ء وذكر الموت والحشر 
والحساب. . . 

واهتم علماء الفرائض بما في آياته من ذكر الأسهم التي ينالها كل 
واحد من الورثة. 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديم النظم 
وحسن السياق. . . فاستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع . . .. 

ولم يقتصر البحث في القرآن وبيان إعجازه في شتى الميادين على 
الدارسين العرب والمسلمين؛ بل تعداهم إلى الباحثين الغربيين الذين 
وجُهوا جهودهم لدراسة موضوعات جديدة استنبطوها من القرآن. وفي طليعة 
هؤلاء المستشرق الفرنسي «جول لابوم» الذي وضع جميع الآيات القرآنية 
التي تحدثت عن موضوع واحد في فصل مستقل؛ وبذلك سهل على 
المؤلفين والكتاب والدارسين عملهم؛ فالذي يحاول أن «يكتب عن الزكاة 
أو الأديان أو بعض الأنبياءء أو مبداً المساواةء أو النظر إلى 
)١(‏ راجع: مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن (بيروت دار الكتاب العربي) 


ص ۱۱۷- ۱۱۹ . أيضاً : صبحي الصالح › مباحٹث في علوم القرآن (بیروت 
۲) ص ۲٤١‏ . 


مصنوعات الله . . . يستطيع أن يلم في مجال واحد بکل ما يود أن يقرأه عنه 
من الآيات» لا بالهداية إلى أرقامها في المصحف فحسب» ولكن بإثبات 
تلك الآيات نفسها في صلب الصفحات» . 

ومع أن العلماءء قديماً وحديثأًء أفنوا أعمارهم في دراسة القرآن وفي 
الكشف عما يشتمل عليه من علوم ومعارف وأحكام و. . . فإن المجال لا 
يزال واسعا لكل باحث ودارس كى يكشف عن بعض جوانب هذه المعجزة 
الخالدة. ٠‏ 

وهناك دراسات عديدة اهتمت بنظرة الإسلام إلى النظم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والحربية. . . لكنها صرفت جهودها إلى ما شاع عند 
الصحابة الكرام من مبادىء هذه النظمء كما آنها اهتمت بالحوادث التي 
جرت بينهم إلى غير ذلك من الأمور التي يلجا إليها الباحثون ليؤيدوا بها 
نظرتهم إلى المجتمع» ويدعموا بها آراءهم وأفكارهم حوله. 

وقد آن لنا أن نهتم بشرح الآراء والنظم والمبادىء والقوانين والأحكام 
التي وضعها القرآن للحياة الاجتماعية حتى يقوم المجتمع الفاضل الذي 
تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة والمحبة والتسامح . وهذا ما حاولناه في 
هذا الكتاب؛ كما أن من أهدافه دحض الادعاءات التي تزعم أن حقوق 
الإنسان وحرية المرأة والعلاقات الَأسرية وروح التكافل الاجتماعي والحض 
على الخدمة الاجتماعية ومحاربة المفاسد والإنحرافات. . . إلى غير ذلك 
من الظواهر الاجتماعية إنما هي وليدة الأفكار والعبقريات الأجنبية» مهملة 
بذلك دور القرآن وإسهاماته الاجتماعية وما بثه عند بني الإإنسان من أفكار 
العدالة والمساواة والإخحاء والشورى» وما ندبهم إليه من تعاون وتعاضد 
وخدمة اجتماعية» وما وضعه لهم من حلول ناجعة للمشاكل والآفات 


)١(‏ جول لا بوم» تفصيل آيات القرآن الحكيم» تعريب محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت 
)٩۹‏ صه. 


الاجتماعية . . . والهدف من ذلك كما لا يخفى على أحد هو التقليل من 
أهمية هذا الكتاب العظيم وطمس أسبقيته في الشأن الاجتماعي . لذلك 
سوف يتركز البحث على معالجة القرآن للعديد من الظواهر الاجتماعيةء 
وبيان القواعد التي وضعها ليكفل مصالح الناس» ومن للمجتمع أسباب 
الازدهار والسعادةء وهو أمر لم يقدر على القيام به كبار الفلاسفة والمفكرين 
الاجتماعيين قدیماً وحدیقاً؛ الأمر الذي يدل على أن القرآن ليس من وضع 
محمد بن عبداله لاز المي ؛ ۽ بل هو وحي السماء وتنزيل من رب العالمين . 


وفي سبيل ذلك سوف يكون القرآن الكريم وتفاسيره العديدة المصادر 
الأساسية لهذه الدراسة. ولم لاء فالاهتمام بالقرآن والتبحر في علومه 
ومعارفه» كانا ولا يزالانء من أجل الأعمال وأشرفهاء وأفضل العلوم 
وأرفعها. وكان هذا دأب فطاحل العلماء منذ فجر الإسلام إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
والله الموفق 
طرابلس في ۱۰ محرم ۱٤١۰‏ ه 


11 آب 4۹م 
2 محمد درنيقة 


ق 
جی 9ے ایی 
ھک 25 ارو یی 


ا الشائعة عند الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين أن الأنسان 
مدني بالطبع» أ يميل إلى الاجتماع ببني جنسه؛ لذلك فهو لا يعيش 
منفرداً منعزلاً عن ا نوعه. 

ومما لا شك فيه أن العوامل التي تدفع الإنسان إلى التجمع تنحصر 
في : 
١‏ العامل الجخرافيء أو البيثة الطبيعية من مناخ وأراضٍ خصبة وصيد 
وفير وتوفر المواد الطبيعية المختلفة. 
۲ الدافع الجنسي وما يصاحبه من تناسل ورعاية للأطفال. 
العامل الحضاري المتمثل في تكوين الحضارات البشرية. 
> الروابط النفسية كتجمع الناس لدفع خطر أو لمواجهة عدو. 
ه ‏ قابلية الإنسان للتعلّم مما أدى إلى تجمعه عن عمد لتحقيق هدف 
معین. 
وهؤلاء الأفراد الذين يعيشون متجمعين سرعان ما تنشأً بينهم علاقات 
اجتماعية» ويصبحون بحاجة إلى تنظيمات اجتماعية تصون حياتهم من 
الصراع » وتحمي حقوقهم من الضياع» وتدفعهم إلى العمل بفعاليةء وإلى 
السلوك السوي حتى يتقدم مجتمعهم» وتزدهر حضارتهم» وتسمو ثقافتهم . 


۱۳ 


ومن المعلوم أن هذه الموضوعات تندرج تحت ما يسمى «علم 
الاجتماع» الذي بدوره ينقسم إلى فروع عديدة أحذت أسماءها من الميادين 

التي امتدت إليها دراسته. ومن ن هم هذه الميادين : 

١‏ علم اجتماع الوحدات الكبرى»ء الذي يهتم بالدارسة الاجتماعية 
الشاملة للتجمعات الإنسانية الكبرى»ء وبحث أنساقها الأجتماعيةء 
والأمم والحضارات . 

۲ علم اجتماع الوحدات الصغرى. الذي یدرس الجماعات الصغيرة فی 
المصنع والمدرسة والنادي . .. ویقوم بتحلیل العلاقات التي تنغاً بین 

٣‏ علم الاجتماع التاريخى › ويهتم باكتشاف الاتجاهات العامة في تطور 
آو تغیر | لمجتمع . 
والنظريات التعاقدية . 

ه - علم الاجتماع العائلي أو الأسريء الذي يدرس الأسرة ووظائفها 
ومشاكلها. 

٦‏ علم الاجتماع الاقتصادي ويهتم بدراسة مشاكل الإنتاج والادارة 
والعرض والطلب والاحتكار والملكية . 
والواقع أن القرآن قد تعرّض - كما ذكرنا - لهذه الأبحاث» ووضع لها 

أفضل الأاسس» وأكمل القراعد» وآ نجع الوسائل» وأشرف الميادىء» وآقرب 

الطرق ليحقق مصالح الأفراد والجماعات وينشى ء أفضل المحتمعات . 

ڳڍ ېډ چ 


)0 راجع : طلعت همام » سين وجيم عن علم الاجتماع (بیروٽت )۱۹۸٤‏ ص 
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الفصل الأول 


القرآن والاجتماع السباسي 


أولاً: الحاكم وصفاته والتزاماته. 
ثانياً: الطاعة من المحكومين. 


ثالغاً : مہداً الشورى. 


القرآن والاجتماع السياسي 


لقد تساءل كثير من الفلاسفة والمفكرين - قديماً وحديثاً- عن علاقة 
أفراده . آو بمعنی آخر: ما ھی طبيعة الرلطة؟ ولماذا نطيعها؟ 

هذا التساؤل يلخص مادة التفكير السياسى» ويفسر كافة النظريات 
السياسية المختلفة والمتباينة التى توصل إليها الفلاسفة والمفكرون. ذلك أن 
کل مفکر قل ادلی ید 0« وعبر عن رأيه» آخذاً بعين الاعتبار الظروف 
المحيطة رە . لذلك اختلفت هذه النظريات من مجتمع لحر وفی 
المجتمع الواحد من حقبة لأخرى. 

ما القرآن فإنه وضع الأسس السليمة التي إذا سار عليها الحكام 
اطمأنوا إلى حكمهم» وحققوا تطلعات شعوبهم ؛ فقد جعل اختيار الحاكم 
من حى الشعب وحده» وحدد لهذا الحاكم صفات معينة وأعطاه حقی 
التتخطيط والتنفيذ» بعد أن يستشير أهل الحل والعقد فى الأمة. 

وسنحصر البحث في مجال الاجتماع السياسي بثلاثة أمور: 

أولاً: الحاكم وصفاته والتزاماته . 

ثانياً: الطاعة من المحكومين . 

ثالغاً: مبدأً الشورى . 


. ٩ ص ۷ و ص‎ )۱۹٦0٩ راجع : حسن سعفان. أساطين الفكر السياسي (القاهرة‎ )١( 


۱٦ 


أولاً : الحاكم وصقاته والتزاماته 


الإنسان لا بد أن يعيش في مجتمع» ولا بد لهذا المجتمع من سلطة 
آمرة» أو حاکم يدر ونه ویسیر أموره؛ لکن ألمفكرين › وإن اتفقوا حول 
ضصرورة وجود هذا الحاكم» إلا نهم قد اختلفوا حول صفاته والتزاماتهء ولم 
يهتدوا إلى الصور الكاملة التي نبه إليها القرآن في هاتين الناحيتين . 

لقد حص القرآن الحاكم بصفات» وفرض عليه أموراً تجعل منه أبا 
رحیماً وأخاً عطوفاًء وابناً بارا يحنو على الضعيف» ويعين المحتاج» 
ویغیث الملهوف› ویجحیب المضطرء ويقیم العدل بین الناس كافة . 

قال تعالى : إدامهيأًمريالمَدَلٍ [النحل: .]٠۰‏ 

وقال أیضاً: لن آنه یمرک آن نووا المت إل أَهَلِها ودا حكنت 
ری ص س @ 4“ م ہے E‏ 
بن الاس أن كوا بالْعدَلِ 4 [الساء: .]٥۸‏ فالله سبحانه وتعالى يأمر 
الحكام بإقامة العدل بين الناس في أحكامهم» حتى لا تضيع الحقوق 
وتنتقی الأمانة . والعدالة من الحاكم ضرورية وواجىة» لآنه قدوة للآخرين› 
ثم إنه في بعض الأحيان يتولى القضاء. ومن هنا كان تطبيقه لقاعدة: «البينة 
على المدعي واليمين على من آنکر» (). 

فعلى الحاكم أو القاضي أن يشيع العدل والحق بين الرعية» ولا يؤثر 
عليهما الجور والمحاباة والأهواء وحظوظ النفس. قال تعالى : لول 

العربي) ص ۲۹۸ . 
)( راجع : محمك رشید رضا» تفسیر المنارء» ج1 (بیروت دار المعرفة) ص ۲۷٤‏ . = 


۱۷ 


ری ص چ صاصر کے رت 4ت ص کر ھ ٩‏ ور 4ء ر ور 
يج رمتڪم شان قوي ڪل آلا يلوا أعڍلوا هو أرب للسمَوى 4 
[المائدة: ۸] أي: لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم؛ بل 
استعملوا العدل في كل إنسان صديقا كان أو عدوا . ولم لا فإن الله سبحانه 
قد نفى الظلم عن نفسه ونهى الناس عنه وتوعد الظالمين فى آيات كثيرة. 
ويحذر المولى عز وجل النفوس الضعيفة التي تطبّق ميزان العدل 
وتشهد بالحق على الآخحرين؛ أما إذا كانت القضية تمس هؤلاء الأشخاص 
أو أقاربهم فسرعان ما يميلون عن العدل» ويزيغون عن الحق . قال تعالى : 

لے 0 ر 2 e‏ ڑےے ےہ کر ر چ ج 7 ر2 ور ر 
ونوا ومين الط شهدا لو ولول أنفي م إو الولدين ولارن 

ٍ ر ت وو ردے که رر ص وہ ا 
[النساء : ]٠٠١١‏ وقال أيضا: #وإذا قلتم فاعلوا ولو كان ذا فر 4 

.]٠١١ [الأنعام:‎ 


2 


فعلى الحاكم الاجتهاد في إقامة العدل والاستقامة وأن لا تأخحذه 
في الله لومة لائم» فیکون حکمه وشهادته لوجه الله دون تحيز أو محاباة ولو 
كان في ذلك الحكم وتلك الشهادة مسل به شخصياًء أو إلحاق أذى أو 
مضرّة بوالديه أو بأقاربه وأنسبائه» ذلك أن صلة البر لا تكون بكتمان الحق 
ولا بإعانة هؤلاء على ما ليس لهم بحق؛ فالحق أحق بالاتباع وهو الحاكم 
على كل إنسان". 

والعدل الذي دعا إليه القرآن عدل مطلقء لا يقيده قيد» ولا يقتصر 
على طائفة دون آخری؛ بل هو عدل کامل شامل يجحل من الناس سواسية 

ويدعو القرآن الحاكم إلى إعطاء كل ذي حق حقه» وهذا يشمل 
د ايضاً الإسلام وحقوق الإنسان (من منشورات جامعة السيد محمد بن على السنوسي 

الإسلامية لیبیا ۱۹٩۸‏ م) ص ٠١‏ . 
(1) راجع : ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» ج ۲ (بیروت ۱۹۸۳ م) ص ۴۰. 


™( راجع : محمد علي الصابوني› صقوةٌ التفاسير» ج ١‏ (بیروت ۱۹۸1 م) ص ۳۱۰ . 
أيضا: رضاء تفسير المتار» ج »٠‏ ص ٤٥۷‏ . 


۸ 


عباد الله وخلقه جميعاً: أبيضهم وأسودهمء ذكرهم وأنثاهم» مسلمهم وغير 
مسلمهم. 

فالعدل الذي یجب أن یتحلی به الحاكم »لآ يمل ميزانه اللحب 
والبخض. ولا تخير قواعده المودة والشنآنء العدل الذي لا يتأثر بالقرابة بين 
الأفرادء ولا بالتباغض بين الأقوام» فيتمتع به أفراد الأمة الإسلامية جميعا 
لا فرق بینهم حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه» كما تتمتع به الأقوام 
الأخحرى» ولو كان بينها وبين المسلمين شنآن» وتلك قمة العدل لا يبلغها 
أي قانون دولي إلى هذه اللحظةء ولا أي قانون داخحلي کذلك». وکما 
هو معلوم فإن العدل ركيزة العمرانء وأساس الملك. وقطب رحى النظام 
للبشر في جميع أمورهم الاجتماعية. فبالعدل نقضي على الفوضى 
والاضطرابات» ونشيع الأمن والسكينةء والهدوء والنظام والرضاء ونبعث 
الاطمئنان النفسي في خلق الله جميعا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العدل قد 
أبصر النور» وتمثل في واقع حياة المسلمين» ولم يكن نظرية فلسفية 
مثالية» بعيدة عن الواقع والتنفيذ. 

والعدل يقتضي من الحاكم المساواة بين الناس جميعاً. هذه المساواة 
التي ارتضاها القرآن لبني البشر تجعل المسلم يخس في قراره نفسه أنه 
مساو لخادمه» وأن الخادم قد يكون أفضل منه عند الله تعالى؛ كما أنها 
تسوي بين الناس في الحقوق والواجبات والاعتبار» وتدفعهم إلى أن يعامل 
بعضهم بعضاً على آساس من روح الأخوة» قال تعالى : يتا الاس 
لفن ن دکر ونی ی وجعلتک یک شعو وال اعارا ل ڪر مک عند 
نک 4 لجرا ۳ وقد نص القرآن على حرية كل إنسان» وحقه 
في الحياة والأمن والمعتقد والتملك والتعلم وممارسة شعائره الدينية ؛ وذلك 
قبل إقرار هذه المبادىء من قبل هيئة الأمم المتحدة بنحو ألف وثلاثماية 


5 
ل 


(۱) راجع : محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة (القاهرة دون تاريخ) ص ٤٥١‏ . 
(۲) سيد قطب» العدالة الاجتماعية في الأسلام (القاهرة ۱۹٩4‏ م) ص ۹1- ۹۷. 


1۹ 


سنة. قال تعالی : قافا [البقرة: ]٠٠١‏ وقال أيضاً: #أفاتَ 
کر اا کیک وا مرت یت4 1 [یونس : .]۹٩‏ أي هناك جر أو 
س بعد الليان والادراك» ول يدخ فيها الفسب والقهر ا والاکراء 
في شيءء لأن الدين اللإسلامي يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته : 
من عقل مفکر وبداهة ناطقةء ووجدان منفعل › وفطرة سليمة؛ ورائده 
فكره ومشاعره وإرادته حتى يتحمل هذا الإنسان تَبعَةَ عمله» وعاقبة تصرفه» 
وحتی يقم الثواب والعقاب . وهذا ما لم تنطو عليه أكثر النظم ديمقراطية . 
ومن الملاحظ أن أرقى تصور للوجود وللحياة» وأقوم منهح للمجتمع إنما 
يكمن في المناداة بحرية المعتقدى حرية الدعوة لهذا المعتقد مع الأمن من 
الأذى والفتلة "). 
المسلمين كانوا يكرهون الناس على اعتناق الدين تحت تأثير القتل 
والتعذيب؛ ذلك أن المسلمين قد أدركوا- بنص قرآنهم - أن الإيمان الذي 
هو أصل الدين عبارة عن إذعان النفس» واعتقاد القلب. ولا سبيل لأحد 
على قلوب الآخرين» لذلك يستحيل أن يكون اللإذعان والاعتقاد بالاإكراه 

ص 22 ی ص ت > 7 

والخصب والإلزام . قال تعالی : قات آلاعراب امتا للم نووا وک 


کرو ر ص ےپ سج اکر 


فولوأاس متاو مايدحل الاين ف لوي ) [الحجرات: ٠١‏ 

وإنما امتشق المسلمون الحسام لیدفعوا الأذى عنهم» وليتوصلوا إلى 
حریه الدعوة» وليحموا نظامهم وشريعتهم «وعلی هذه القاعدة يشوم نظام 
أخلاقي نظيف. تكفل فيه الحرية لكل إنسان» حتى لمن لا يعتنق عقيدة 


. ٤۷ - ٤٦ م) ص‎ ۱۹٥۸ راجع : مصطفی الرافعي » الاإسلام نظام اجتماعي (بیروت‎ )١( 
. ۳۰ راجع : سيد قطب› في ظلال القرآن» ج ۳ ص‎ ( 
.۳۷ راجع : رشيد رضاء تفسير المنارء ج ۳ ص‎ (۳) 


0 


الإسلام» وتصان فيه حرمات کل أحد حتی الذين ل يعتنقول الاإسلام» 
رتحفظ فيه حقوق کل موان ا أ كانت عقیدته». يضاف إلى د ذلك أن 
معاملة مختلفة» ووصف فرعون اشنم و وصف» اعت عمله ا بالل 
وبأنعمه»» قال تعالی : %ٍ ك دعوت علا فی اَلاَرّْض 6 جل اكا 2 
دشتضعف طايفة ية منم یح اء هم ود سیر a‏ [القصص : 

كذلك آشار القرآن إلى بعض النظم السياسية التي كانت سائدة في 
المجتمعات القديمة» وبين مساوئها وما أدت إليه من ويلات ونكبات 
وكوارث أصابت تلك المجتمعات نتيجة لظلم حكامها وطغيانهم 
واستبدادهم . 


وكثيراً ما تأتي الآيات القرآنية مخاطِبَةً الناس كافةء لتذكرهم جميعا 
بان أصلهم واحدى وأن ربهم واحد؛ فإذا تذكروا ذلك تضاءلت في حسم 
كافة الفروق الطارئة التي حلت بهم» وانتفی الصراع العنصري الذي فرق 
ويفرق البشر حسب ألوانهم وأعراقهم» وزال الاستعباد الطبقي الذي يمزق 
المجتمع إ لى طبقات بحقد بعضها على يعض ويستتل بعضها بعضاً " 
إلى غير ذلك من التمايزات والاخحتلافات التي تنخر جسم البشرية» وتهد 
أركانهاء وتودي بحضارتهاء وتقطع وشائجهاء وتفصم عراها. 

لقد فرض القرآن على هذا الحاكم العادل الذي يسوس الناس 
بالحق» ويزن أعمالهم بالقسطاس المستقيم» التزامات كثيرة منها: حراسة 
الدين»ء والحفاظ على شعائره» وتنفیذ أحكام القضاة» وتحصيل الأموال 
الشرعية» وحماية الأوقاف. . . وقبل كل ذلك أن يطيع الله كما يطيعه 


()0) قطب» في ظلال القرآن› ج ۳ ص ۴١‏ . 
)( الرافحي› الرسلام نظام » ص ٤۸‏ . 


۲١ 


مأموروه'. وعلى الحاكم تفقد رعيته للاطلاع على أحوالهم» والمسارعة إلى 
تلبية حاجاتهم» ومد يد المعونة إليهم» فيؤمن لهم الغذاء والكساء والتعليم 
والدواء» وإيجاد العمل لكل عاملء واللقمة لكل جائع. . . وهذا ما جاء به 
القرآن في قصة النبي سليمان عليه السلام» قال تعالى : «إوتمقد الطير4 
[النمل: .]۲١‏ ' 
وقال الشاعر: 
«سَنْ : شمان اة وکان فيمما سنه مُمقََدَى 
َد الطَيْر عَلى مله فقأل: مال لا أرَى الهُذَهُدَا؟»^ 
ويرعى الحاكم مصلحة الجماعة» فيزيل الضرر الذي يلحق بالمَةء 
ويقوم بكل ما يحقق لها نفعاً على أن لا يخالف نصاً من نصوص الدين”. 
وقد حصر بعض علماء المسلمين التزامات الحاكم بالأمور التالية : 
أ - حفظ الدين على أصوله المستقرة» وعلى ما أجمع عليه سلف 
الأمة ومحاربة البدع والانحرافات . 
ب - تنفيذ أحكام القضاة وإقامة الحدود. 
ج - حفظ الأمن حتى ينصرف الناس إلى أعمالهم آمنين مطمئنين. 
د - تحصين الثخور وإمدادها بالرجال والعتاد حتى لا تؤخذ البلاد على 
حين غرة. 
ه - جباية الأموال وفق ما قرره الشرع» وتوزيعها على المستحقين 
والعاملين من غير إسراف ولا تقتير دون تقديم أو تأخير. 
و - تعيين الأكفاء والآمناء والنصحاء حتى تضبط الأموال» وتؤدّى 
الأعمال على أفضل وجه. 
)١(‏ راجع : ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة» ترجمة عزقول (بيروت دار 
النهار) ص ۲۷ . 
(۲) الصابوني» صفوة التفاسير» ج ۲» ص .٤٤١‏ أيضاً: محمد حجازي» الوحدة 
الموضوعية في القرآن الكريم (القاهرة ۱۹۷۰ م) ص ٠١١‏ . 
(۳) راجم: قطب» العدالة الاجتماعيةء ص١١٠‏ . 


۲۲ 


ز س الإشراف الشخصى على تنقيذ كل الأمور السابقة. 
فإذا قام الحاكم بهذه الأمور فقد أذّى حن الله» وَوَفى بالعهود 
والمواثيق التي قطعها للأمة» وأذى الأمانة إلى أهلها؛ ذلك أن الحكم في 
الإسلام خدمة عامة للمحكومين» وليس استبداداً ولا تحكماً ولا تسلطاً. 
وهذه النظرة للحاكم لم تصل إليها حتى أحدث الدساتير وآفضل 
النظم السياسية. 


# F% 


(۱) راجع : سعفان» أساطین» ص ٠١۲‏ . 


۲۳ 


ثانياً : الطاعة من المحكومين 


إذا تسنى للأمة الإسلامية حاكم يحكمها وفق ما أنزل الله وجبت 

چو م ری م سے یو ر م 
طاعته لقوله تعالى : ياعا لذبن ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا ألرسول وأولى أل 

ے2 

ين4 [الساء: .]٥۹‏ 

وأولو الأمر هم جماعة أهل الحل والعقد من المسلمينء أي الأمراء 
والحكام والعلماء الذين يرجم إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة 
فهرلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه» بشرط أن يكونوا 
مختارين في بحثهم في الأمر» وأن يتفقوا عليه» وأن يكون ما يتفقون عليه 
من المصالح العامة التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله؛ إذ لا طاعة 
لمخلوق فی معصية الخالق'؟ . فالطاعة هنا ليست مطلقة وبلا فید» ولیست 
طاعة عمياء؛ بل هي مشروطة بعدم مخالفة الشريعة؛ فإذا خالفها الحاكم 
و حبس خحلعه) . 

وهكذا فقد جعل الاإسلام للأمة حق اختيار حكامها على أساس الرضا 
وعزلهم إذا انحرفوا عن جادة الطريق“ لقوله تعالى: ولا يعوا أن 
الس رون سیف دود فآ لذرض ولابضل حون 4 [الشعراء: .]١١١ ٠١١١‏ 

ڳډ ‏ و # 

)1( راجع : رضا» تفسير المنار» ج »٥‏ ص ۱۸۱ . 


(۳) راجع : مقال لمحمود فياض» مجلة رسالة الإسلام» عدد ۳ (القاهرة ۱۹۰۰ م) ص ٠۲۳‏ . 


۲٤ 


ثالغاً - مہداً الشورى 


إن تسمية سورة من سور القرآن الكريم باسم الشورىء لدليل واضح 
على اهتمام القرآن بهذا المبداً السياسي العظيم الذي لم تصل إليه الأنظمة 
السياسية العالمية إلا بعد مئات السنين من نزول القرآن. والأمر بالشورى 
نزل في مكة قبل قيام الدولة الإسلامية» وهذا يعني آنه يجب أن تكون 
الشورى طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتها. والشكل الذي تتم فيه 
الشورى متروك للصورة الملائمة لكل زمان ومكان.ء فلا يعرف شک جامداً 
وحیدا فریدا . 

لقد ص القرآن صراحة على ضرورة استشارة الحاكم للمسلمين› 
والرجوع إلى را . قال تعالى : وام رهم شرىب 4 [الشوری: ۳۸] وقال 
أيضاً : واوش فالا 6 رار عمران: .]1١۹‏ 

فالمسلمون يتشاورن في أمورهم» ولا يقم الحاكم على القيام 
بعمل» أو سن تشريع» أو إحداث تغيير إلا بعد استشارة الأمناء الصلحاء 
من أهل العلمء الذين يتمتعون بالصدق والأمانة والشجاعة في الحق» 
والذين يتبصرون في عواقب الأمور» والذين يمتازون بالحصافة والفطنة 
والذكاءء ويمتلكون العقول النيرة والأفكار السديدة والآراء الصائبة. 

وتحصل المشورة عندما يجمع الحاكم هؤلاء المستشارين ويطرح 
عليهم المسألة» ويستمع إلى آرائهم ويناقشهاء؛ ثم يأخذ برأي الأغلبيةء أو 


)1( راجع : قطب» في ظلال القرآن› ج ۲١‏ ص ٤۷‏ . 


Yo 


بالرأي الذي يستند إلى قوة البرهان وسلامة المنطق. «فإذا انتهى الأمر 
إلى هذا الحد إنتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ»" . 

وهذه المشورة تشمل كل ما لم ينل فيه وَحْيٌ» فموضوعاتها لا تمس 
أصلا من أصول العقيدة أو العبادة. وهي تقوم على مباديء وأسس عديدة: 
أولها: حرية الرأي. وثانيها: التفتيش على الصالح العام والنظر إلى الخير 
العميم . وقد مارسها الرسول ية فكان إذا حدث أمرٌ دعا صحابته الكرام 
ليشاورهم فيه؛ لكن مشاورته ييه لهم لم تكن بدافع الحاجة» فهو ليس 
بحاجة إلى مشاورة أحد. لكنه كان يفعل ذلك تطييبا لقلوب الصحابة 
الكرام» وتنشيطاً لعزائمهم وتعليما وتوجيها للأمة كي يقيموا حياتهم على 
هذا المنهج الأمثل” . 

وحتی تصبح الشورى دستوراً مفروضاً على الأمةء قام الصحابة 
باستعمالها بعد وفاة الرسول با مباشرة حيث اجتمع كبار المهاجرين 
والأنصار في سقيفة بني ساعدة لانتخاب اول خليفة للمسلمين . وقد آدلی 
كل فريق باآرائه في هذه القضية الخطيرة ثم تم الاتفاق على ترشيح 
وانتخاب ابي بكر الصديق رصي الله عنه, ففي هذا الاجتماع جری 
الترشيح › وانتخاب الأصلح »› داف المجال للمعارضة. ثم سار خلفاء 
الرسول كلا من بعده على مبداً الشورى»› 0 يتشاورون مع الصحابة 
الشورى ' هي الوسيلة السليمة بین الآراءء وا ستمزاج الأنكار رتحیصها 
لمعرفة أفضلها وأحسنها. 


(۱) راجع: شلتوت. الإسلامء ص ٤٥٩‏ . 

(۲) قطب» في ظلالء ج »٤‏ ص ۱۱۹ . 

(۳) راجع : الصابوني » صفوة التفاسير» ج ۳» ص ٠١۲‏ . 

. ٠٠۳ ۔‎ ۲٣۲ م) ص‎ ۱۹٩۱ راجع : أحمد أمینء فجر الإسلام (القاهرة‎ )٤( 


۲٢ 


وتجدر الإشارة إلى أن التربية على المشاورة فيها الخير الكثير؛ لأن 
الجمهور أبعد عن الخطاً من الفرد» ولآن تسليم مقاليد الآمور لشخص 
واحد» يخطىء ويصيب» فيه الكثير من الخطر على مستقبل الأمة 
والبلاد . 

ويلخص أمير الشعراء أحمد شوقي النظام الحكومي في الإسلام 
فقول : 
«شَْعْت بَعْدَك لاد َة ل سَُْقَةٌ فيهاول أمَرَاءُ 
الله موق الخَلّق فيهُا وده اشاس تحت لوائها اء 
فالدين يسر والخلاففة عة والأمر شورّى والحقوق فضا . 

وبعد أن كان الطغيان والتسلط سيدا الموقف في مختلف الحضارات 
لسابقة على الإسلام» حيث کان الحكام يستعبدون الناس» ويسخرونهم 
في سبيل تحقيق كبريائهم ومجدهم وعظمتهم» ضاربين عرض الحائط 
حقوق الأفراد وحرياتهم» جاء القرآن بالشورى وما فيها من خير وصلاح. 
ولم يكتف هؤلاء الطغاة ا وجورهم» بل إن معظمهم قد لجا إلى 
نظرية الحق الإألهيء معلا أنه يتلقی يتلقى الحكم هبة من السماءء ونفحة من 
العناية الإلهية » وبالتالي فليس للشعوب حق لديه» وما هم بنظره إلا عبيد 
مُسځرون لخدمته» وتحقيق رغباته ونزواته. فلما نزل الوحي إذا به يدعو 
المؤمنين إلى التضحية والجهاد لتحرير الإنسانية من أغلالهاء والسمو بها 
إلى حياة الحرية والديمقراطية والسلام» فكفل حريات الأفراد والجماعات» 
وعارض الاستعباد البشري في جميع صوره وشتی مظاهره» وحرٌر المجتمع 
من ديكتاتورية الزعماء والطغاة» ورفع كرامة الإنسان من السجود لغير الله 
سبحانه» ودعا إلى السلام المشترك. قال تعالى: وان جَتخواأ للسَلم 
ا راجح محمد رشید رضاء امختصر تفسیر امنا تحقیق محمد کنعان (ببروت 

4 م) ج ۱» ص ٤٤١‏ . 
(۲) عبدالمتعم خفاجي. الاأسلام وحقوق الإنسان (القاهرة ۱۹۵۱ م) ص .٠١‏ 


۷ 


فأَجَْحَّ فما [الأنفال: ]٦١‏ ووضع أساس الديمقراطية حيث نادى القرآن 
بالمساواة بین الناس»› وتهيئه الفرص للجميع من أجل الرقي والتقدم . کما 
أنه نشر العدالة الاجتماعية بين الأفراد والطبقاتء وتكفل حريات الناس 
جميعاً واشتراك الفرد في شؤون المجتمع وإدارته لما فيه مصلحة 
الجميع وبذلك يتحقق التعاون بين الحكام والمحکومیر(. 

%# + + 


(1) راجع : خفاجي ۰ الرسلام وحقوق الإإنسان» ص ۸۷۔ ۹۰ . 


۸ 


الفصل الثاني 


القرآن والأنغر وبونوجيا 
وعم الاجتماح الوصفى 


الأنثر وبولوجيا تدرس المجتمعات التى توصف بالبدائية» ويقصد بها: 
المجتمعات الصغيرة سواء من حيث عدد السكانء أم من حيث المساحة. 
وهي مجتمعات تمتاز ببساطة الفنون الآليةء والاقتصاد المتواضع. وقلة 
التخصص في الوظيفة“. فهي تدرس «مقومات الإنسان وجرفة الأولىء» 
ووسائله المادية التي استعان بها منذ فجر الاإنسانية» وتدرس أساطيره 


وخرافاته ومعتقداته وتصوراته الروحية»“ . 


وبعبارة أخرى فهي تدرس جميع مظاهر الحياة بين إلشعوب البدائية : 
عاداتهم وتقاليدهم» وأحوالهم المعيشية» وعباداتهم ونظامهم الأسري . . . 
ثم مقارنة هذه المظاهر بما هو سائد في المجتمعات المعاصرةء الأمر الذي 
أفاد الباحثين في معالجة مشكلات الأسرة والزواج والإجرام والفقر والتعليم 
والأخلاق" . . 


والملاحظ أن الدارسات الأنثروبولوجية تستعين بالدراسات الخاصة 
بالدين وما فيه من طقوس وقرابين» لأن هذه المصادر تلقى الكثير من 


الأضواء على أحوال الإنسان الأول من حيث السلالة واللخة والثقافة . 


)١(‏ راجع : حسين رشوان» ميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلمي (الإسكندرية 
۷ م) ص ۷١‏ . 

(۲) مصطفى الخشاب. علم الاجتماع ومدارسه (القاهرة ۱۹۷۹ م) ص ۱۹۰ . 

)٣(‏ راجع: همام» سين وجيم» ص٤٤‏ - .٤٠‏ أيضاً: الخشاب» علم الاجتماعء 
ص ۰۱۱۰ ۱۱١‏ وص ۱۱١‏ . 

3 راجع : حسن سعفان» سس علم الاجتماع (القاهرة ۸ م) ص ۱۱۹ ۱۲۰ . 


0 


ولعل من أسباب تقدم الدراسات الاجتماعيةء ما قام به الرحالة 
والعلماء من رحلات إلى الأماكن النائية فى المعمورة لدراسة الشعوب 
البدائية ونظمها الاجتماعية الأولية البسيطةء الأمر الذي ساعد علماء 
الاجتماع في دراسة النظم المعقدةء تماما كما يلجا علماء البيولوجيا إلى 
دراسة الأشكال البدائية والبسيطة قبل الانتقال إلى دراسة الأشكال العليا 
والمعقدة للكائنات الحية. 

وقد أقدم بعض علماء الأنثروبولوجيا على إقامة ارتباطات بين حياة 
البدائيين الحاليين» وحياة البشر في عصور ما قبل التاريخ» على أساس أن 
حياة البدائيين الحاليين لم تتجاوز في تطورها المراحل الأولى لحضارة 
أولية» كما أنهم لجأوا إلى دراسة اللوحات والصور المنحوتة والمحفورة في 
بعض الكهوف التى استعملت كمأوى لبعض القبائل البدائية ؛ وبذلك تمكنوا 
من معرفة بعض عاداتهم وتقاليدهم ونوع حیاتھہ('. 

ما علم الاجتماع الوصفي فإنه يدرس المجتمعات المعاصرة ويصف 
ظراهرما الاجتماعية لمقارنتها مع مثيلاتها في بقية المجتمعات لاستخلاص 
قوانين اجتماعية عامة” . 

وقد كان للقرآن قصب السبق على هذين العلمينء اللذين استفادا 
كثيرا من قصصه وأخباره عن الشعوب والأمم القديمةء وما سادها من 
عادات وتقاليد وقوانين . قال تعالى : وض تقض عِلّك أَحسَ خسن لَص ) 
[يوسف: ۳]. وقال أيضاً: دكات ف فص صم عبر لول لالب 4 
[يوسف: .]۱۱١‏ فالله سبحانه وتعالی بین لبه قصص الشعوب السالفة» 
والأمم البائدةء وأخبار الأنبياء والمرسلین مع شعوبهم حتی يطلع البشر على 
أحوال أسلافهم فیتعظوا ويعتبروا. «وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائم 


(۱) راجع : كوفيليه» مقدمة في علم الاجتماع» ص ۱۲۷- ٠١۸‏ . 
)۲( راجع : الخشاب» علم الاجتماع» ص ٤۷‏ . 


۳١ 


الماضي » وتاریخ الأممء وذكر البلاد والديار وتتبع آثار کل قوم» وحکی 
عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه . 

ولئن اهتم القرآن بالناحية التعبدية عند هذه الأمم القديمةء ليسَفه 
يحل دون شرح بعضص عاداتهم وتقاليدذهم ونظم معيشتهم ؟ وهاك بعص 
الأمثلة : 

أ قوم نوح : 

قال تعالی : ل ووذ کادیٰ 

مح ر م <+ ے سے ع وہ م ا ص ت و 
مر الڪرب العَظير © ونصرنه من القومر ااذےکدوا اتنا ا 

ےھ کے کے 6 و 5 . رن ص 

ڪانواقو م سوعوفاغرقنلهم ‏ [الأنبياء : ¥1- [VY‏ وقال أيضا: و واصنع 
مح وح ے یوو ے A2 RE. oa Br srr‏ 0 ےھ + ی 
الفلكباعینتا وو تا ولا عخطبنی ف الزن ظ لمو اهم مَعْرفود) [هود: ۳۷]. 

فهنا إخبار عن سفينة نوح التي أنقذ الله بها جماعة المؤمنين من 
الطوفان الذي غمر الأرض أيام النبي نوح: قال تعالى : «ففتحتا أبوبَ 

رس کج ر ر ر ت چ سر ووک رت ر مجر 


2 > 2 ê TT 
السماو باو شيمر لا وجرا لأر ضعبو داالقى الماء آم رد4 [القمر:‎ 


5 
ص 


1 ۱۲]. 
. و ر س 
حتى أن القرآن يذكر أسماء آلهة قوم نوح: طوقالواً لا نذرن ٤الهك‏ 
EA ANANTH‏ 
ولانذرن ودا ولاسواعاولایغوت وتعوق ورا 4 [وح : [YT‏ 


و ع 
E‏ 


سے و ب ہے و ر٤‏ ہو 
من قل فاس تتا لوةه وأهله 


ر .ص 


قوم لوط: 
ب قوم لو ر ت 2 وص کک ر 3 ص کی م 
قال تعالی : ولوطا ءايه وولا ونه م القَرَية الو 
ر ررر ا و و س 2ا کر ك 
کات تعمل کیت نھ اوا قومَسَوو سين 4 [الأنبياء: .]۷٤‏ 


ص 
Cî‏ 


٤ کے‎ E 
ټون لفلحشة ما . من‎ 


. ت 


2 مچ e‏ 
وقال أيضا: # ولوطاإذ قال لقومهء 
سے ور س س Ar‏ 7 4 9 م کر ص ٩‏ 
اح شى العللّمیںَ تڪ تاتون الرجال شوه من دو لاء 4 
[الأعراف: .]۸١ -۸١‏ 
(1) مناع القطان» مباحث في علوم القرآن (بیروت ۱۹۸۰ م) ص ۳٠٦‏ . 


۳۲ 


فكم يستفيد الأنثروبولوجي من هذه المعلومات عن قوم لوط الذين 
كانوا يعيشون في غرب الأردن» والذين اشتهروا بشيوع الفاحشة الشاذة» 
بإتيان الرجال وترك النساء على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومما 
لا شك فيه أن هذه الفاحشة كان يمارسها بعض الأفراد؛ لكنها عند قوم لوط 
أصبحت القاعدة» فهم أول جماعة في التاريخ شاعت بينهم على نطاق 
واسع مع وجود النساء وتيسر الزواح”. 
ج - أصحاب الججر : 

الذين كانوا يتميزون بقوة بيوتهم ومنعتها. قال تعالی : وقد كدب 


AS: >2 کنا‎ 


أب الجر الم سل لوو اهم اکا اهاعرت 6 اتون 
کیال وتا ء انیت ل فأخذ نم لصح مصبحين حين [الحجر: ۸۰ ۔- ۸۳]. 
د - قصة يوسف عليه السلام: 
وهي من قصص القرآن الطوال؛ لكنها لم ترد إلا في مكان واحد فيه 
أعني به سورة يوسف . وفي هذه القصة ذكر لهجرة العبرانيين إلى مصر. قال 
تعالى متحدثاً عن لسان النبي يوسف: وال دلوا مِصَرَ إن ساء أله 


وفیها ذکر لاقم الذي أصاب مصر لمدة سبع سنوت : فاي 
ج و سے وژ ہہ سر م و 


شش تبت کین کی اتات ري انل 16 تز سس ت 


داب احص دځ درون ET‏ 
شدادیا کن کن ورل کرک شر یق ا نبد ذلك عامفيويعَات 
الاس وضه ةه لعصرد بعصرون چ [يوسقف: 45 - 6]. 


)0 راجع : قطب» في ظلال» ج 1۹ ص ۱١۹۹٦‏ ۔ ٠٥۷‏ . 


۳۳ 


وفيها أيضاً تصوير دقيق للعادات والتقاليد والأعراف التي كانت سائدة 


علل ند االمصريين شدای مہ ید ای رقي مصر وتحضرها: راتت هی 
مک متا وءاتَتٌ کل واجدو م م مهن ستا4 [يوسف : [T1‏ فهذه القصة تصور ما 
کان عليه المجتمع العبراني من تحاسد وبداوة کما آنھا تصور المجتمع 
المصري في البيت والسجن والسوق والديوان. . 
ه-: قصة النبي موسى عليه السلام: 
وهي من القصص الأكثر تردداً في القرآن. في هذه القصة ذكر 
لمعاملة فرعون مصر للعبرانيين ¿ قاطني بلاده : ودح اء هم وسسی. 
يا [القصع; ئ[ 
ےر ر 
f‏ حه i E e!‏ ا ان ا م ا 
[الأعراف : ۱ ۹- ۳]. 
في صحراء سيناء قبل ل دنر ا وکونا بین اسول ال 
و 


6 عل قو یکت ن ا اتام لَهرقالرا لموس ی آل نا إا گن م 
ءال ى وم ن واد قوم موی من عدون لھ جا 


ہس لے Sr‏ رس 


ى جس دا ل خوار 4 [الأعراف : ۱۳۸ و ]۱٤۸‏ #قالقاد ما زیی 
سےا یوت ف رض کک تأس عل اَمَو أَلمَسِمَي 4 [المائدة 
[٦‏ 


)١(‏ راجع: قطب» في ظلالء ج »٠۲‏ ص .۸٩‏ أيضاً راجع : قطب» التصوير الفني 
في القرآن (القاهرة ۱۹٤٩١‏ م) ص ٠١١‏ . 


۳٤ 


و قصة النبي سليمان ب ملكة ساز 
قال تعالی : ویستدت من سبا سا ت يقن 9 إن وجدت مرا 
تتيڪهم وٽ ِن ڪل نو ر س عطي 9 وها وره 


> وو 


جوت سنس من دونآله » [النمل: ۲۲ .]۲٤‏ 

فهذه الأيات تحكي قصة الملكة بلقيس ملكة سباً بأرض اليمن» فقد 
أوتيت حظاً عظيماً من الجمال والعقل والقوة. وكانت مملكتها مضرب 
الأمثال في استتباب النظام وسيادة الأمن والعدل؛ لكن قومها كانوا يعبدون 
الشمس من دون الله . 

هذه الملكة كانت على جانب عظيم من حصافة العقل» وسداد 
الرأي» وحسن التفاهم مع شعبها وأعوانها؛ لأنها كانت تستشيرهم فى أمور 
المملكة الهامة. قال تعالى عن لسانها: «قالت يتأ ألملا آفونی ن می 

ما ڪنٿ قاطعة ار حى دوذ 4 [النمل: ]۳١‏ وبذلك استحقت 
الحكم بجدارة» دون أن ينازعها أحد في مملكة اليمن ذات الخيرات 
الكثيرة والغلال الوفيرة". «وهذا حديث يشهد لها بالكياسة وحسن 
الاستشارة وإشعار الملا بأنها تثق فيهمء وتعول على رأیهم في کل شان . 
وهذا نمط في الحكم يقوي في نفوس القَاً ئمين بالامر ثقتهم بأنفسهم» 
واعتزازهم بالمكانة عند رئیسهم» ویزیدهم إلفة له وإخحلاصاً معه» وهذا 
مما تستوجبه الفطرة في حياة المجتمع»" . 
$F‏ 3% # 

«روقد كثرت القصص لتحصي جملة كبيرة من الأمراض الاجتماعيةء 
وتستأصل جرومتها بصنوف العبّر وشتى الثذّر: إن الحضارات المندثرة 
)1( راجع : قطب. التصوير الفني» ص ۱۱۸ . 
(۲) راجع : عبداللطيف السبكي» مقال بلقيس ملكة سبأاء مجلة منبر الإسلام (القاهرة 

آب ۱۹۹۸ م) ص ۲ه . 
(۳) المرجع السابق: ص ۳ه . 


كجثث الموتى قد يشرحها مبضع الطبيب ليتعرف أسباب هلاكهاء وليضيف 
بهذه المعرفة حصانة جديدة إلى علم الطب تتوقى بها الإنسانية ما تجهل من 
متاعغب وآلام . . . والمجتمعات التي طواها الماضي» وهمدت تحت الثرى» 
يجب إذا نضبت الحياة منها أن نتعرف كيف عاشت؟ وكيف تصادقت 
وتخاصمت؟ وهل تلاقت على جد أو مجون؟ واستجابت للحق أو الباطل؟ 
إن هذه الأسئلة تعنينا ننحن» وعلى ضوء إجابتها قد تستقيم خطانا من عوج› 
وقد توفق للصواب بعد شرود». 

ولئن كان هدف القرآن من إيراد هذا القصص تثبيت دعوة النبي 
محمد ب وتهديد مشركي العرب بتذكيرهم بما حصل لغيرهم من الأمم) 
وبيان عاقبة الطيبة والصلاح وعاقبة الشر والإفساد - قال تعالى  :‏ لَقَدٌ 
کات ف قمص عر لولي الاب [یوسف ]۱۱١:‏ - فقد كشف القرآن 
عن العديد من النظم والعادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات والأساطير 
التي كانت سائدة في المجتمعات القديمة“. 

والقصص التي وردت في القسرآن شكلت جزءا مهما من علم 
الاجتماع الوصفي ٠‏ وذلك بالنسبة للعصور وللمجتمعات الي تحدث عنها. 
كذلك فإن هذه القصص أكدت على أن الظواهر الاجتماعية لا تسير 
فوضی » وبلا نظام بل وفق قواعد محددة تربط بين فساد الحال وسوء 
الحْلق» أو بين السبب أو العلة والنتيجة اد السو وقد ذيل القرآن كل 
قصة م وموعظة وإرشادء فربط بذلك بين السبب والمسبْب أو العلة 
والمعلول أو المقدمة والنتيجة” . 
)١(‏ محمد الغزالي» نظرات في القرآن (القاهرة ۱۹٩۸‏ م) ص .١١١ - ۱١۱١‏ 
(۲) راجع : حجازي الوحدة الموضوعيةء ص ٠١١‏ . 
(۳) راجح : الصالح» مباحث» ص ۲۱٤‏ . 
)٤4(‏ راجع: حسن سعفانء تاريخ الفكر الاجتماعي (القاهرة ۱۹٦٩‏ م) ص ۸۲. 
() راجع : محمد وفا الأميري ء الإشارات العلمية في القرآن الكريم (حلب ٠٤١١‏ ه) 

ص ۱۲۱ . 


۳٣ 


ومعلوم أن علم الاجتماع يستعين بالدراسات التاريخيه للأمم القديمة 
لأن «التاريخ يحوي الأمثلة التي يستعين بها الباحث الاجتماعي في تفسير 
بعض الوقائع الاجتماعية وتحديد خصائصها. وكذلك نجد عالم الاجتماع 
يهتم بالوقائع الماضية من ناحية عموميتها وما تؤدي إليه من قواعد 
وقوانين»“. والقصص القرآني مفيد لعلم الاجتماع؛ إذ يعرف عالم 
الاجتماع على تاريح الشعوب القديمة» وعلى أوجه النشاط التي كانت 
سائدة فيها. فإذا آر اد عالم الاجتماع دراسة ظاهرة اجتماعية معينة فعليه أن 
يستند إلى فرضية مُوذاها: إن معرفة الماضي تؤدي إلى معرفة الحاضر» 
وإلى التنبوء بما سيحدث في المستقبل. ومن هنا كان إقبال علماء الاجتماع 
على دراسة النظم الاجتماعية للشعوب القديمة وعاداتها وتقاليدها؛ وذلك 
بتتبع الظواهر الاجتماعية في نشأتها وتطورها'. «فواجب الباحث 
الاجتماعي أن يحلل القوى التاريخية التي أوجبت هذه الظاهرة سواء أكانت 
هذه القوى روحية كالأفكار الدينية أو الأخلاقيةء أو مادية كالمصالح 
الاقتصادية ؛ وبذلك يستطيع التعرف على أصول المشكلة باعتبار أن هناك 
علاقة سيبية بين الماضي والحاضص»“ 


وما ذکره القرآن من أخبار الأمم القديمة والشعوب البائدة» إنما هور 
وثيقة تاريخية هامة» لم يعتورها تحريف أو تبديل أو تزوير ولم تخالطها 
شائبة في صدقها وانطباقها على الواقع التاريخي الصحيح. فمما لا شك 
فيه أن القرآن يعتبر عند ا مین من أوٹق ام التاريخية «وکأي من 
خبر ماضصٍ قص القرآن به أ حسن القصص عن أمم خحلت» وصحح به 
أخحطاء وردت في الكتب السابقة تتناول عصمة ااا وفد به بعض 


(۱) سعقان» أسس علم الاجتماع» ص ۱۱۸ - ۱١۹‏ . 
)( راجع : رشوان» میادین علم الاجتماع› ص ۱۷۰ . 
(۳) المرجع السابق : ص ١١١‏ . 

. ۲۹۰ راجع : حجازي» الوحدة» ص‎ )٤( 


۳۷ 


المغالطات التاريخية». ذلك أن «التاريخ حديث العهد جداً بالقياس إلى 
عمر البشرية؛ وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون أحداث كثيرة لا يعرف 
عنها شيء. ولو سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعاً يعتمد 
عليه ؛ ولكن التوراة أحيطت بالأساطير» وشحنت كذلك بالروايات التي لا 
شك في أنها مزيدة على الأصل الموحَى به من الله . فلم تعد التوراة مصدرا 
مستيقناً لما ورد فيها من القصص التاريخي . وإذن فلم يبق إلا القرآنء 
الذي حفظ من التحريف والتبديل» هو المصدر الوحيد لما ورد فيه من 
القصص التاريخي). 

فليبادر علماء الأنثروبولوجيا إلى قصص القرآن؛ لأنها أوثق وأصدق 
المصادر عن الشعوب القديمة ونظمها الاجتماعية والسياسية وعاداتها 
وتقاليدها. وتجدر الإشارة إلى أن المجال لا يزال واسعاً لإستخراج هذه 


النظم من الذكر الحكيم. 


.٤١ الصالح » مباحث» ص‎ )١( 
.٩ ص‎ ۱١ قطب» في ظلالء ج‎ () 


۳۸ 


القرآن والهر أة 


لقد كانت المرأةء عند س الشعوب القديمةء أمَة للرجل وتابعة له؛ 
وكانت مغبونة الحقوق حتى أن أعظم الفلاسفة والمفكرين (أرسطى ,ٍ کان 
يعتبرها أقل عقلاً وتفكيراً وذكاءًُ من الرجل وأنه يتوجب عليها أن تعنى 
بالأولاد وبالبيت تحت إشراف الرجل وسلطته . وقد ورد في العهد القديم 
عنها ما يلي : «درتُ ا آنا نا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا 
ولأعرف الشر إنه جهالةء والحماقة إنها جنون» فوجدت أمرٌ من الموت 
المرأة التي هي شباك وقلبها, أشراك ويداها قيود») 

أما المرأة في الجاهلية فقد كانت مكانتها لا تزيد عن هذه المرتبة إن 
لم تكن أسواً فقد «كانت عرضة غبن وحيف» تؤكل حقوقهاء وتبتز أموالهاء 
وتحرم من إرثهاء وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجاً 
ترضاه. وتورٹ کما یورٹ المتاع أو الدابة“ . 

وكان العرب في الجاهلية يخشون العار والفقر مع ولادة البناتء 
ويعتبرون ذلك مصيبة ومحنة وكارثة؛ لأن الإناث أقل درجة من الذكورء 
فهن لا يقاتلن ولا يكسبن» وقد يقعن في الأسر والسبي عند الحروب 
والخغزوات فيجلبن العار والذل والهوان؛ لذلك سولت لهم معتقداتهم وأد 


. ۲٠۲ص راجع : يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية (بیروت ۱۹۷۷ م)‎ )١( 
. ٠۸ أحمد شلبي ء اليهودية (القاهرة ۱۹۷۸ م) ص‎ )۲( 
. ۱۲۹ ص‎ “٤ٍ قطب» في ظلال. ج‎ (Mm 


البنات ومعاملتهن المعاملة السيئة”“ «وإلى جانب هذه العادة القبيحة» عادة 
الوأدء نرى عادة السبي : فقد جرى أكثر الجاهليين على عد المرأة كالمتاع 
الجامد الذي ينهبونه من أعدائهم» فإذا كانت الغارة حمل كل فارس ما قدر 
عليه من النساء والذراري» فکكانوا جميعا ملكه» يتصرف فيهم كما يشاء من 
بيع وتمتع وامتهان واسترقاق» غير آبه لأطفال حرموا أمهمء وأم أصبحت 
بلا أطفال . فقطعوا بذلك الأرحامء وأفسدوا الأنساب». 

وكان من عادة الجاهليين أن يرث الولد متاع أبيه بما في ذلك زوجات 
الأب جميعأًء فكان يتمتع بهن أو يبيعهن ما عدا والدته. أضف إلى ذلك 
حرمان النساء من میراٹهں ٩‏ 

وهكذا فقد كانت المرأة العربية في الجاهلية في حال سيئة جدأى 
تعاني من الوأد والسبي» وحرمان الميراث والمهرء وتعيش ممتهنة الكرامةء 
مغلوبة على أمرها حتى جاء الإسلام. 

لقد تعرض القرآن لمعظم شؤون المرأة في أكثر من عشر سور منها: 
البقرة والمائدة والنور والأحزاب والمجادلة والممتحنة والتحريم؛ بالأضافة 
إلى تسمية سورتين من سوره: النساء الكبرى والنساء الصغرى وهما سورتا 
النساء والطلاق. وهذا أكبر دليل على عناية القرآن بالمرأة ورفعه لها إلى 
مكانة سامية لم تنلها في أية شريعة أخرى. لقد حرص القرآن على إشعار 
الرجل أن المرأة مخلوق مثله فهما متساويان في الإنسانية لأنهما من نفس 


سے سے سے سے 


واحدة” قال تعالی : يناعا لتاس قوري م زی لھک تن فی ں حدق لق 


.۷۲ راجع: المرجع السابق: ج ٤٠ء ص‎ )١( 

(۲) سعید الأفغاني» الإسلام والمرأًة (دمشق ۱۹٦٤‏ م) ص ۲۳ . 
(۳) راجع : المرجع السابق: ص ۲٤‏ 

(۴) راجع: شلتوت› الارسلامء ص ۲۴۰ . 

(ه) راجع: الأفغاني» الإسلام والمرأةء ص .٠١‏ 


٤١ 


مها روجها وت مهما رجا كثيرا ونساء) [النساء: .]١‏ وقد ذكر المولى 
سبحانه هذا المعنى فى العديد من الآيات ليستأصل امتهان الرجال للنساء 
في الجاهلية وليذكر بأن كل البشر من نفس واحدة. 

هذه المساواة فی الأصل استتبعت المساواة في التكاليف الشرعية › 
وفي المنهيات» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفي التعاون 
المالي والاجتماعي » وفي احتيار الزوج› وفي التعليم والتأدیب'. .. قال 
تعالی : وم يعمل من الصکلحت من دڪر او أن وهو مُومِنٌ 
اولك يد لود لحك ولا يمون ۾ [النساء: .]١١١‏ 


ور ود روء ر 
وقال أيضاً: فمن ڪيل ڪ لاش ڪر اران وهو مون فلشِيدم 


رو راک م 


حیوة طبه ولتجزيهم ل شوڪ ر [النحل : ۹۷]. 
وقال أيضاً: َاسَجاب لهم رهم انل ايع عمل عمل نكم من 
EEE‏ بعکم ين بعَّضِ4 [آل عمران: e‏ فالإثابة على العمل 
الصالح تشمل الذكور والإناث على حد سواء. فالجنسان متساويان في 
قاعدة العمل والجزاءء وفي صلتهما باللهء وفي جزائهما عند الله" لذلك 
فرض القرآن على المرأة ما فرضه على الرجال من عبادات وفرائض إلا 
بعض الاستشناءات التي لا تنسجم مع طبيعة المرأة؛ فكل ما يوصف به 
الرجل من كريم الخلال» وحميد الصفات» وفضائل الآداب توصف به 
المرأة. 
وقد به القرآن المرأة إلى مسۇوليتھا الشخصية على العمل الذي 
يصدر عنهاء إن خیرا فخير» وإن شراً فشر؛ وهذه المسؤولية لا تسقط عنها 
ولو كان زوجها نبياً أو كافراً. فامرآة النبي نوح وامرآة النبي لوط كانتا كافرتين ولم 
(1) راج : عبد القادر سبسبي» مقال في مجلة رابطة العالم الإسلامي» عدد ٣‏ (مكة 
المكرمة تموز ۱۹٩۸‏ م) ص ٤١‏ . 


)( راجع : قطب» في ظلال» ج ۱٤‏ ص ٩۹۷‏ . 


۲ 


ينفعهما قربهما من النبيين عليهما السلام. وعلى العكس من ذلك فقد 
تكون المرأًة الصالحة تحت الرجل الكافر الجبار لكنها تائبة منيبة فلا يضرها 
r‏ . = ٣یو‏ رک < ر چ در ق 
كفران زوجها؛ لأنها في القرآن : ولاز رواررهوزرأخری4. 

سر س و ر ر ار ےر رھ ر ص ۾ ع 

قال تعالی : صر الله مثاد للذ كفروا ا أت وچ وَمْراّتَ طٍِ 
سےا کے کن من کاو کا مکی کا شکاکار ہنی اتا ہے 
کاوقی اشک ارال خاد وسرت کک ارہ اما 
أَمَرا تفرعو تد قات رب أبن لی عند بيا فى الْجِنَة ونی ِن روت 
ص ص سے 7 f sd‏ سے 

ولما كانت بعض القبائل العربية تلجأ إلى عادة وأآد البنات› أي دفنهن 
في التراب» وهن أحياءء صغيرات كن م كبيرات. والدافع إلى ذلك كما 
ذكرناء خوف العار وخشية الفقر واللانفاق؛ فقد هاجم القرآن هذه العادة 
الشنيعة» واعتبرها من الجرائم الفظيعةء قال تعالى : # ولذا الموءرده سيت 

n د‎ i 
باى نقيت )4 [التكوير: ۸ - ۹] ووصف وقع ولادة الأنشى في نفوس‎ 
الجاهلين: « وداش راحدهم بالانظل وجه مسوداوهوکظم فا ور ِن‎ 
سم را رسدور‎ e و‎ II مو سے سات ے۹4ے‎ 
4 اومن سو ما یرید ایم کم عل هوت اید سرف الراب لاسا ما بتكمو‎ 
فالتسخط بالاناث من آخلاق الجاهليين الذين دمهم الله‎ ]٥۹ [النحل: ۹۸ ۔‎ 
۶ 
تعالى . فاد اخبر أحدهم بولادة نش له تير وجهه إلى الغم والحزن‎ 
والغيظ» فتراه يختفي من القوم خوفا من العار الذي لحق به» كأن المولودة‎ 
الصغيرة بلية أو مصيبة أو نكية» فیتردد بین إمساكها على ذل وهوان» وبين‎ 
وأدها في التراب؛ ويا له من حکم سيء.‎ 
. ۹٩ راجع : حجازي» الوحدة الموضوعية› ص‎ (1) 
راجع : ابن القيم › التفسير القديم» تحقیقی محمد الفقي (بیروت دون تاريخ)‎ () 
.۲۸ أيضا: الإسلام وحرية الإنسان» ص‎ . ٤۳۳ ص‎ 

™( راجع : الصابوني» صفوة التفاسير» ج ۲» ص ۳1 


۳ 


وذكر القرآن الناس بان وأد البنات بدافع الفقر أو خشية وقوعه لا مبرر 
له؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين“ قال تعالى : 
a A A I r A‏ 
وا تفلو الد حية لمي عن برهم ويار 4 [الإسراء: ]٠١‏ 
فقدم المولى رزق الأولاد لأنهم سبب توقع الفقر حتى يبعد شبحه عن 
الآباء. ثم توعد الذين يُقدمون على قتل أولادهم بالخسران المبين الذي هو 
الذم العظيم في الدينا والعقاب الشديد بالآخرة”. 
قال تعالی: وذ خَير اَي مكلا ركم سما يتر علي ) 
[الأنعام : .]٠٤٠١‏ فالقرآن يعتبر قتل الأولاد ضلالة عظيمة مؤذاها عدم الثقة 
بالله تعالى ؛ لأن القلب المرتبط بالله بعيد عن قتل حياة خلقها الله بسبب 
الفقر آو العار أو قلة الرزق“. 
وتجدر الإشارة إلى أنه فى كثير من المجتمعات الحالية لا يرحب 
بولادة الأنثى . ولا تحظى بالمعاملة اللائقة أو المساوية لمعاملة الذكر. 
وكما حرم القرآن الوأد فقد حرم إكراه الفتيات على البخاء؛ قال 
ر > رم صل ت صد س 5 چک کک 
تعالی : ولا رهوا KEE‏ على اليغاء ِن آردن تعصنا 4 [النور: ۳۳]» 
تعالى يحمل الكثير من التشنيع عليهم» والتقبيح لصنيعهم . وأماقوله تعالى : 


ت 
ور 
* 


کے 
إإنأردنعصنا. الإعلام بترغيب الشرع في التحصن وأنه مطلوبه. 


وقرر القرآن ميراث البنت» وإن خصها بنصف حظ الرجل لاعتبارات 


() راجع : حسنین مخلوف»› صفوة ايان لمعاني القرآن (ببروت دار الفكر) ج ١ء‏ 


ص ٤٥١٩‏ . 
( راجع : محمد الرازي»› مفاتیح الغيب أو التفسير الكبير (القاهرة ۳۰۹A‏ ه) ج “٤‏ 
ص ۱١۹۷‏ . 


™( راجع : قطب» في ظلال» ج A‏ ص ۳۹ . 
)٤(‏ راجع : مخلوف» صفوة البيان» ج ۲» ص ۸۳ أيضا ابن القيمء الفوائد المشوق 
إلى علوم القرآن (بیروت ۱۹۸۲ م) ص ۱۳۹ . 


٤ 


اقتصادية بحتة. قال تعالى ؛ ولل ملظ سین [النساء: .]١١‏ 
وحكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل أن الشرع الإسلامي أوجب 
على الرجل أن ينفق على المرأة وبهذا يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب 
الرجل تارةء وزائداً عليه تارة أخرى. فلو فرضنا أن رجلا له ولدان ذكر 
وأنشى وترك لهما أموالأء فالذكر يأحذ ضعف حصة أخته» لكنه مضطر أن 
يدفع مهرأً لزوجةٍ تشاركه بالمالء لأن النفقة والمصروف على الرجل سواء 
أكانت فقيرة أم غنية. أما أموال الأنى فلها خالصة من أي مصروف؛ لأن 
نفقتها على زوجها أو على أقاربها من الرجال. ووجه إعطاء الأنشى نصيباً من 
الميراث هوأن يكون لهامال تنفق منه على نفسها إذالم يتح لها الزواج» 
أومات زوجها ولم يترك لها ما يقوم بأودها؛ فهومن قبيل المال الاحتياطي” . 


وجعل القرآن للمرأة حقاً خالصاً في المهر: واوا السا صد قلونً 
غل 4 [النساء: .]٤‏ وبين حقوقها من الإرث زوجاً وأما وبنتا وأختاً 
فصارت كالرجل ذات حقوق واضحة» منصوص عليها بالتفصيل ". 

«والقرآن هر ول تڈ e‏ يظهر ي المالم يعطي يعطي المرأة أهلية كاملة 
كانت المرآة» إلى يوم قريب» لا تستطيع أن تصرف شيكا من البنك باسمها 
إلا بعد إذن وليها أو زوجها» . 

ل بل إن الوحي قل نزل في واقعة المرأة الصالحة خولة ب شس بنت ثعلبة 


الخزرجية ليدافع عنها وينصفها من زوجها“؛ قال تعالى : «قد سمح لَه 


(۱) راجع: محمد رشيد رضاء نداء للجنس اللطيف (بيروت المكتب الإسلامي) 
ص ٠١ - ۱١‏ أيضاً: عبدالله آل محمودء حكمة التفاضل في الميراث بين الذكور 
والإناث (بيروت المكتب الإسلامي دون تاريخ) ص .٠١ -٠١‏ 

(۲) راجع : الأفغاني» الإإسلام والمرأة» ص .۳١‏ 

(۳) حجازي» الوحدة الموضوعية» ص ۹۷. 

. ٤ص‎ ۰۲۸ راجع : محمد حجازي. التفسير الواضح (بیروت ۱۹۹۹ م) ج‎ )٤( 


3- 


2 ور ور 2 ا 2 ورو‎ e a 
قول ای تد لكف ریجهاوتشتکۍ ا الو وانه یسم اورک اناه میم بد4‎ 
.]١ [المجادلة:‎ 

«والواقع إن الإسلام قد سبق كل الشرائع في تقرير مساواة المرأة 
للرجل» فأعلن حريتهاء واعتبر لها كفاءة شرعية يوم كانت في حضيض 
الانحطاط عند كل الأمم»“. وقد شهد بذلك علماء الغرب أنفسهم 
کالہاحث | لمشهور غوستاف لوبون الذي يقول : « بالا سلام تقدست حقوق 
الساى وحسن حال المرأً ة كثيراً. وهر أول دين رفع شان المرأةء ونه اتفق 
للنساء ا حضارة العرب ما اتفق لأخحواتهن حدیثاً في أوروبة من 
التقد ° 


ومهما يكن «فقد انتشل القرآن المرأة من الهوة المظلمة الدنسةء 
ومسح وصمة العار من عَلى جبينها الوضيء» وأقامها على وضح الحياة إلى 
جانب شقيقها الرجل على أساس من تعادل القدر وتماثل الخصائص 
والصفات . ومن شأن تلك الأخوة انبثاق عواطف المودة والمحبة والرحمة 
بين الأخحوين أي بين الرجل والمرأة؛ فلا اضطهاد ولا وأد ولا حرمان ولا 
تحقير ولا بيع كما تباع السلعة؛ ولكن مودة ومرحمة ومساواة. وليس وراء 
ذلك مطمع لأرقى الساء في العصر الحاضر اللواتي يحاذين الرجل 
بالمناكب» وينادين بالمساواة المطلقة مع الرجال من حيث الكرامة والمكانة 
والتمتح بالحقوق العامة» . 

لقد حرص القرآن على إحياء حقوق المرأة الطبيعية حتى يجعل منها 
عضواً عامل في المجتمع› > تماماً كالرجل» للوصول إلى أبعد غايات الرقي 
الاجتماعى . 


(۱) ماهر فهمي › قاسم أمين (القاهرة أعلام العرب) ص ۱۳۷ . 
(Y)‏ سبسبي » مقال في مجلة رابطة العالم الإإسلامي » ص ٤٦‏ . 
(۳) لیلى صقر» مقال مجلة منبر الاإسلام (القاهرة كانون الثاني ۱۹۷۳ م) ص ۲۷۳ . 


٤٦ 


الفصل الراب 


الغر أن والأسرة 


أولً : الزواج . 

ثانيا: العلاقات الأسرية. 
ثالفاً: تعدد الزوجات. 
رابعاً: الطلاق. 


تعتبر دراسة الأسرة من أكثر الموضوعات التي اهتم بها علماء 
الاجتماع؛ وذلك للدور العظيم الذي تلعبه الأسرة على صعيد إنجاب 
الأطفال. والعناية بتربيتهم وتهذيبهم حتی يتخرجوا مواطنین صالحین 
سعداء؛ مع العلم بأن التصدعات التي تصيبها تؤدي إلى انتشار الانحراف 
والإجرام والفساد في المجتمع. أضف إلى ذلك أن علم الاجتماع يهتم 
بالظواهر الاجتماعية وبالجماعات؛ والأسرة جماعة بالتأكيد» فترتب على 
ذلك اهتمام علم الاجتماع بأنظمة الزواج وقواعده» وبناء الأسرة وحقوق 
عناصرها وواجباتهم . . . إلى غير ذلك من الأبحاث التي أشار إليها القرآن 
منذ أكثر من أربعة عشر قرناًء وهذا ما سنوضحه فى هذا الفصل . 

وفى العصر الحديث أصبحت دراسة الأسرة من مجالات اهتمامات 
مختلف العلوم» حیث بتلاول کل منها میدان الأسرة من منظور مختلف : 

فعالم الاقتصاد يهتم بدخل الأسرة وتوزيع هذا الدخحل والتصرف فيه 
واستهلاکه . 

وعالم الأنثروبولوجيا يركز على المجتمعات الأمية والشعبية وعلى 
الأنماط الثقافية. 

وعالم السياسة يهتم بالأسرة كعنصر في بناء القوة وعمليات الحكم 


۸ 


فكل علم من هذه العلوم لا يركز على الأسرة كأسرة؛ بل يختار 
الناحية الأساسية من وجهة نظره ويركز عليها. أما علم الاجتماع فهو الذي 
يدرس الأسرة بحد ذاتها؛ أي يحلل بناءها وعملياتهاء وينظر إليها كجماعة 
اجتماعية إنسانية . كما يركز على دراسة التفاعل الاجتماعي بين عناصرهاء 
والعلاقات التي شا بینهم . 
ولما كان الزواج أصل الأسرة كان اهتمام الاجتماعيين وأهل الشرائع 
پډ ېډ ې 


)1( راجع : محمد الجوهري ورفاقه» میادین علم الاجتماع (القاهرة ۱1۹۸۰ (e‏ 
ص ۲١٦‏ ۔ ۲٣۹۷‏ . 


۹ 


أولاً : الزواج 


يرى علماء الاجتماع أن الزواج وسيلة اتخذتها الجماعات لتنظيم 
العلاقة بين الجنسين . والغريزة الجنسية مشتركة عند الإنسان والحيوان على 
حد سواء؛ لكنها عند الإنسان تأخحذ صفة الديمومة» كما أنها لا تعرف 
حاجزاً مناخياً أو فصاياً. وفترة الطفولة عند النسل الإنساني طويلة؛ لذلك 
نشأت عنده وحده الأسرة. وما الزواج إلا أولى المراحل لتنظيم هذه الحياةء 
والزواج ظاهرة قديمة في المجتمعات الإنسانية حتى البدائية منهاء وإن 
اختلفت أشكاله ومظاهره. وقد نشا فطرياًء فمن المرجح أن الرجل كان 
يمارس الغريزة الجنسية مع امرأة أو مع عدة نساءء وكان يحمي ويعول 
أسرته. أما المرأة فإنها كانت تساعده في ذلك وتقوم بتربية الأطفال. وما 
لبشت هذه الأمور أن تحولت إلى نظام اجتماعي يحدد الحقوق والواجبات . 
أما ما يذكره بعض علماء الاجتماع» وعلى رأسهم لويس مورجان» من أن 
الشيوعية الجنسية كانت النظام السائد في فجر الإنسانية فلا صحة له؛ إذ 
ليس هناك ما يدل علميا على أنها كانت منتشرة في أي مجتمع من 
المجتمعات القديمة" . 

أما عن الاتصال الجنسي وأشكال الزواج عند الجاهليين فقد كانا 
هابطين إلى مستوى الحيوانية؛ فقد حكت السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
كما جاء في صحيح البخاري : «إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء: فتكاح منها: نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 


(۱) راجع : عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص ۹۹- .٠١١‏ 


O» 


بنته فيصدقها ثم ينكحها. والنكاح الآخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمشثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ویعتزلها ولا يمسها أبداً 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا 
أحب. ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبها . اذا حملت ووشعت ور علبها بال بعد أن تع حملها ارا 
إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد 
عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت؛ فهو ابنك يا فلان. تسمي من 
أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. 
والنكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا يمتنع ممن 
جاءها -وهَنٌ البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً- فمن 
أرادهن دخحل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لهاء 
ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون»“. إلى غير ذلك من 
الأشكال الغريبة التي حاربها القرآن وألغاهاء واستبدل بها أحكاماً للزواج 
تتوافق مع كرامة المرأة وإنسانيتها والمكانة الجديدة التي رفعها إليها. 

ذلك أن هذه الصور تدل على الانحطاط الشديد الذي وصلت إليه 
المرأة في الجاهلية» فنكاح الاستبضاع يذكرنا بما يفعله بعض المزارعين 
من إرسال فرسه أو بقرته إلى الفحل النجيب لتأتي منه بنتاج جيد. ونكاح 
الرهط يحمل من البشاعة والحيوانية ما تأباه الحيوانات العليا وترفضه. أما 
البغاء ففيه من القذارة والأمراض ما يأباه كل ذي عقل سليم. 

آما القرآن فإنه ينظر إلى الزواج على آنه : 

١‏ سكن للقلب ومودة ورحمة بين الزوجين؛ ومشاركة بينهما في 
السراء والضراء. قال تعالى : وین ءَایدت ان لق کر من انف كم أزوجًا 
کنو لاوم بتكم موده وَرَْمَةٌ 4 [الروم : ۲] فالرجل عادة 


. ۱۲۸ ص‎ »٤ قطب» في ظلال القرآن» ج‎ )١( 


0١ 


يسكن إلى زوجته التي يميل إليها حيث يجد الطمأنينة والراحة من مشاق الحياة 
ومتاعبها ووعثاء الطريق ووعورتها؛ والله سبحانه هو الذي جعل بين الزوجين 
المودة والرحمة والشفقة» وجعل الرابطة بين الزوجين أقوى من كل رابطة 
أخحرى؛ ولا تعود هذه الروابط إلى الغريزة الجنسية أو الاتصال المادي وإنما 
إلى اختلاط الأرواح» واتصال النفوس والاجتماع لبناء عش الزوجية. 
وهذه المودة وتلك الرحمة من أهم دعائم الزواج» وتعتبر الإصلاح الحقيقي 
والجذري الذي أدخله الإسلام على كيان الأسرة. 

۲ - استمرار للنسل» ووج کنا شي ازوج رلک 
م اروڄڪم بين رَحَمَدَةً وررق کہ س اَلطَيََّتِ 4 [النحل: ۷۲]» 
وهذا يقتضي العناية بالصغار في طفولتهم . وبذلك يضمن الزواج للمجتمع 
النمو والاستمرار. 

۴ تدريب على تحمل المسؤولية بما يهيئه للرجل من تدبير وقوامة 
وتعاون بینه وبين زوجته وآولاده للنهوض بمستوی الأسرة . 

فللزواج» في نظر القرآن» مكانة سامية في حياة الفرد والأسرة والأمة؛ 
لذلك «نوه بشأنه ورفعه عن أن يكون عقدا تتم التزاماته بالإيجاب والقبولء 
وشهادة الشهود. فجعله «ميثاقا» تتحمل الضمائر التى تعرف معنى الميثاق 
مسووليته » وتکافح جهدها في سبيل المحافظة عليه والوفاء به مما قد 
يعترضه من شدائد وصعوبات» فيربط القلوب» ويحفظ المصالح » ويندمج 
به كل من الطرفين في صاحبه» فيتحد شعورهماء وتلتقي رغباتهما»). قال 


(۱) راجع : حجازي. التفسیر الواضح»›» ج ۲۱» ص۲۲ - ۲۳ . 

(۲) راجع : صبحي محمصاني › الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية (بیروت ۱۹۷۹ م) 
ص ٤٤۹‏ . أيضا : فهمي › قاسم آمين › ص ۱١۹۱‏ . 

)( راجع : محمود شلتوت»› اللإسلام عقيدة وشريعة» ص ٠١۷ ۱٥١۳‏ . 

.٠١۹ المرجع السابق: ص ۱۹۸ ۔‎ )٤( 
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تعالی : رخذ ت منم يَيتَمًا علي [النساء: ]۲١‏ فعقد الزواج 
ميثاق قوي محکم . 

والمتتبع لكلمة ميثاق ومواضعها التي وردت في القرآن يجد آنها 
آخذت مکانتها حیث یمر الله سبحانه بعبادته وتوحیده والسیر على شرائعه» 
والتزام أحكامه مما يدل على المنزلة الرفيعة التي وضعها القرآن للزواج . 
وبذلك حارب المعرضين عنه» والذين يتخذونه ملهاة أو عقدا كسائر 
العقود. 

فحتى يكون الزواج إسلامياً لا بد من توافر عدة شروط منها: الرضا 
والمودة والرحمة والمهر والأهلية والكفاءة”. 

وتختلف المجتمعات في الموافقة أو عدم الموافقة على زواج 
الأجناس المختلفة ؛ فسكان الولايات الجنوبية بأميركا يمنعون زواج النساء 
البيض من الملونين . وهنود كاليفورنيا يحكمون بالموت على أية امرأة تتزوج 
من رجل أبيض. كما أن المجتمعات تختلف فيما بينها بالنسبة إلى زواج 
شخصین من دینین مختلفین ؛ فاليهود لا يشجعون الزواج من خارج أهل 
دينهم» لذلك كانت حالات الزواج بينهم وبين المسيحيين نادرة جدا" . 

أما عرب الجاهلية فقد كانوا «يرفضون تزويج رجل ثري مكتنز للمال 
من امرأة فقيرة شريفة الأصل» إذا كان الرجل من أصل ذابل؛ لأن الأصل 
في نظر العرب فوق المال. والشريفة لا يجب أن تزوج إلا من شريف 
مثلهاء مراعاة منهم لمبداً نقاوة الأصلء وإنجاب الأولاد النجبا . 


.٠١١ ٠١۹ المرجع السابق: ص‎ )١( 

(۲) راجع : محمصاني » الدعائم» ص ٤٤۸‏ . 

(۳) راجع: لطفي› علم الاجتماع» ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الآسلام» ج ٤‏ (بیروت ۱۹۸۰ م) 
ص ٥٤۳‏ . 


or 


أما القرآن فإنه لا يعارض الزواج بين الأجناس أو الطبقات المختلفة ؛ 
ومع إباحته للمسلم الزواج بكتابية فإنه يمنعه من زواج المشركة حتى تؤمن . 

وبالرغم من اختلاف المجتمعات في إباحة أو تحريم الزواج من 
بعض الأقارب› يحدوها إلى ذلك اجتهادها الشخصي › ونظرتها الخاطئة في 
كثير من الأحيان؛ فإن القرآن قد أحل للرجل أن يتزوج من جميع قريباته من 
ناحيتي الذكور والإناث ما عدا ربع طبقات ضيقة النطاق: 

١‏ - «أصوله مهما علواء فيحرم عليه الزواج من أمه وجداته من جهة 

٣‏ فروعه مهما نزلوا» فيحرم عليه الزواج ببناته وبنات آولاده الذكور 
والأناٹث مهما نزلوا. 

۴ فروع أبويه مهما نزلواء فيحرم عليه الزواج بأخته وبنات إخوته 

r:‏ الفروع المباشرة ل جداده فیحرم عليه الزواج بعمته وخحالته وعمة 
أبيه وخالته وعمة أمه وخالتها. أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل 
الزواج بهن فيتروج بنات عمه وعمته وخالته وخاله) . 

كذلك يحرم القرآن الزواج بأصول الزوجة مهما علوا وبفروعها مهما 
نلوا کما يحرم الجمع بين الأختين لہا بترتب على هذا الجمح من عداوة 
وبخضاء» حلاف r‏ والمحبة التي يجب يجب أن تسود بین الأخحوات كما يحرم 
زواج الرجل بزوجة أبيه وجدّيه» ويحرم الزواج بين إخوة الرضاعة لما ينشأً 
بين الأسرتين من نسب يربط بينهما“. 

قال تعالی : وولا وما تک ٤ا‏ ابا ؤم ت آلنساء إلا ما 


)0( لطفي » علم الاجتماعء ص ۱۱۲ . 
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َد سلف َه ڪات َة ومَمَتّا وسا سيل ك) حرمت 
کڪ اک نک وتافکم و وواد CAKE Ed‏ 
آل وسات لشب واه تشم الي ارصنتک واخوٹڪم ي 
الرصدحة امه ايڪ ور وربکی الي ف جور ڪمن 


س ےو اد ڪلم 5 

شکایکم اتید کا ھان 5 ا لتر یھت نجاح 
I ‌‏ 2 ص ج و ر و س سرو ص 

ع تڪ وحلليل ا تاڪ م لزي من اصللہ ٤‏ وان تجمغوا 
رو صد 4 لے ار م رار بے ر 

ہے الین إلا ما قد سک اک اللہ کان عمورا ریما 4 


[الساء: ۲ - [YY‏ 
وإذا استعرضنا شرائع الام الماضية والحاضرة لوجدنا أن نظام إباحة 
الزواج وتحريمه» كما جاء فى الشريعة الإسلامية هو أفضلها على 
الإطلاق؛ لذلك نرى أن هذا النظام لا يختلف في كثير عما هو موجود لدی 

كثير من الأمم المتحضرة". 


(1) راجع : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
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ثانياً : العلاقات الأسرية 


وكما اهتم القرآن بوضع قاعدة تحريم الزواج وإباحته» فقد نظّمت 
آیاته مجتمع الأسرة» بحيث يعرف كل فرد فيها حقوقه وواجباته فيؤديها 
ويمارسها على الشكل السليم» حتى يتكون المجتمع الصالح ذو النواة - أي 
الأسرة - الطيبة الصالحة. 

واهتمام القرآن انصبٌ على ثلاثة أنواع من العلاقات: بين الزوجين 
أولا ثم بين الآباء والأبناء وأخيرا بين ذوي القربى. 


أ العلاقة بين الزوجين : 

1 KF AE Co r A - 

قال تعالی : اوعاشروهن پالمعروف فان رهتموهن فعسۍ أن 
رهوا شياو حعل افيد حر صما 4 [النساء : ]1١‏ ويتضمن ذلك 
القول الطيب والفعل الحسن والهيئة الجميلة" . وحض الزوج على معاشرة زوجته 
با خسني واللين والرفق حتی تنشا المودة والرحمة» ونت تتحقفی الطمأنينة 
والسعادة التي هي الغاية القصوى من الزواج. كما تتضمن المعاشرة 
بالمعروف المشاركة والمساواة وغفران الهفوات والرّلات والإعانة على 
الشدائد“ . 


وأوجب على الزوج تهيئة المسكن اللائق بالزوجة» وحذره من 
)0( راجع : محمل ہو زهرة» تنظيم الاإسلام للمجتمع (القاهرة (e ۱۹1٥‏ ص ۷ . 


)( راجع : ابن کثیر» تفسير القرآن› a‏ ص ٤٦٦‏ . 
)۳( راجع : حجازي : التفسير الواضح › Ia‏ ص ۸4. 


° 


التضييق عليها في كل الأحوال: كوه من حيت سكش من وجك 
ولا تساروهن لنضقوا َون 4 [الطلاق: ]١‏ فعليه الإنفاق على الزوجة 
بقدر استطاعته ؛ فإدا کان غنياً فعليه أن يوسع على زوجته وأولاده» وإن کان 
مقتراً عليه فلا برض عله اکر من قدرته واستطاعت. لدلك فلا کلف 
له محا میجعل من بد الفیق رجاه ومن بعد الشدة س ومن بعد 
العسر يسرأً ومن بعد الفقر غنى للف دوسعة ن سعتة: ومن فد وڪله 
رز فی اء انها دیف امت إلا اھا لاله بعد سر شا 
[الطلاق: ۷]. 
وتبذيرهاء وترهق ميزانية زوجها فتكلفه ما لا يطيق . ولم يكتف القرآن بدعوة 
ازوج إلى الحفاظ على آموال زوجها؛ ل رض لی صيانة شرفه وعرضه 
0 قن سے ا ص 

بان [النساء: .]۳٤‏ كما قرر القرآن قأاعدة دة جلي لم ترد 
في اي تشریع سماوي أو أرضي ألا وهي قاعدة: وهن مل اَلْدِی عك عل 
بالمعوف 4 [ البقرة : ۲۲۸] . فللساء حقوق وعليهن واجبات تماماً 
كالرجال؛ لأن كلا من المرأة والرجل مخلوق له عقل وشخصية وتفكير 
ورعبات . وهذه القاعدة ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فی جمیع الحقوف 
ما عدا أمر القوامة. وهى تعطى الرجل ميزاناً يزن به معاملته لزوجته فى 
جميع الشؤون والأحوال”. 

وتعليقاً على هذه الآية الكريمة قال الشيخ محمد عبده: «هذه الدرجة 


. ٠۷۲ راجع : القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 1۸ء ص‎ )١( 
. ۲۰۹ ص‎ »١ راجع : رضا» مختصر تفسير المنار»ء ج‎ (۳) 
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التي رفع النساء إليهاء لم يرفعهن إليها أي دين سابقء ولا شريعة من 
الشرائع » بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده» وهذه 
الأمم الأوروبية - التي كان من تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالخت فى 
احترام النساء وتكريمهن» وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم - لا 
تزال المرأة فيهاء دون هذه الدرجة التي رفعها الإسلام إليهاء ولا تزال 
قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها دون إذن من زوجها. 
ذلكم الح الذي منحته الشريعة الإسلامية للمرأة من نحو ثلاثة عشر قرناً 
ونصف قرن» فلم تبح للرجل أن يأكل من مالها فضلاً عن تملكه والتصرف 
فيه إلا إذا کان عن طیب نفس منها»'. قال تعالی : بان طبن لعن سىء 
مد فسافكوه هيْامرًا 4 [النساء: ؛]. 


إلى غير ذلك من القواعد التي «تحتم أن يعمل كل منهما لإسعاد 
الآخحر» وأن يؤثره على نفسه في كثير من الأحوال» وأن يجعل المودة 
والرحمة دستور حياتهما ليصير بيت الزوجية حافلا باليّمن والبركة» ولتظلله 
عناية الله ورضاه»'. 

ومع ذلك فلا باد من حدوث زلات أو هفوات منهما؛ لأنهما بشر 
يخطئان ويصیبان. فعلى المخطىء ألا يتمادى في خطئه؛ بل يسارع إلى 
الاعتذار وإزالة ما ألحق من الأضرار» وعلى المظلوم أن يتقبل الأعذار» 
ويغفر الزلة ويتذكر محاسن شريكه. وبعتاب رقيق يمكن أن تسوى الأمور 
بين الطرفين بعيداً عن كل ثورة وتشنج”. «ولو تتبعنا حالتي المرأة والرجل 
لوجدناهما في خضم هذه الحياة كمؤسسي شركة أو مصنع» وزعت أعماله 
المتعددة في نراحيه المختلفةء والتي لا قوام له إلا بها عليهما معاء كل 


(1) شلتوت الإسلام» ص ۱١١‏ 1۹۷. 
(۲) أحمد شلبي ۰ مقال في مجلة الفكر السلامي» عدد ۱ (بیروت ۱۹٩۹‏ م) ص .۷٦‏ 
(۳) راجع : المرجع السابق ص ۷۷. 
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يقوم بنصيبه في هذه الشركة» ولكل منهما فيما يقوم به علم وحكمة وتدبير 
ونظر»(. 


ب رئاسة الأسرة: 
الاضطرابات وتسود النزاعات» لذلك نصت جميع الشرائع الراقية على 
رئاسة الرجل للأسرة كما جاء في الآية الكريمة: #الرجال فو "مورت عل 
سس س اسک کر ص ر رور و ي راو س ر 2 ° و بے ‌ 
لاء يمافضكل اله بعضه م عل بعض وما أنققوأمِنَأمَوّلهم ‏ [النساء: 
.]٤‏ فرئاسة الرجل لا ترجع إلى قوته وخبرته فحسب؛ بل إلى ما أنفقه من 
ماله حیث يتوحب عليه آن يهي ء المسكن الزوجي بجميع لوازمه» وأن 
يصرف من أمواله على زوجته وأولاده دون أن يستتبع ذلك ولاية الرجل على 
مال زوجته التى لها الاستقلالية التامة فى صرف أموالها". وليس من 
العدالة فى شىء أن يكلف أحد بالإنفاق على هيئة دون إشراف عليها. 
والمرأة - عادة - مشغولة بالحمل والولادة والحضانة؛ لذلك فهى تكون 
والعقل والتفكير أولاء ثم بالعواطف والانفعالات. ثم إنه عادة أكبر سنا من 
الزوجة لذلك فهو متمتع بالخبرة والمعرفة مما يؤهله لقيادة الأسرة. 
فعلى الزوج حماية زوجته ورعايتها وكفالتهاء وفي أصل الخلقة 
ثم يأتي سبب كسبي وهو الاإنفاق ليجعل الرجل قيما ورئيسا على زوجته. 


(۱) محمود شلتوت» من توجیهات الإسلام (بیروت ۱۹۸۳ م) ص ۱۷۷ . 

(۲) راجع : محمصاني» الدعائم الخلقيةء ص ٤١١ - ٤٥١‏ . أيضاً عبدالله آل محمود» 
نهاية المرأة الغربية بداية المرأة العربية (بيروت المكتب الإسلامي دون تاريخ) 
ص ٩۹‏ . 
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أضف إلى ذلك أن المهر يعتبر تعويضاً للزوجة ومكافأة لها على دخولها 
بعقد الزوجية تحت رئاسة الرجل. وتحدر اللأشارة إلى ان هذه الرئاسة 
تحتم قهر المرؤوس والاستبداد به وسلبه اللإرادة بل هي عبارة عن إرشاد 
ومراقبة ؛ ثم إنها مقيدة بأوامر الشرع ونواهيه. «وهذا التفضيل إنما هو 
للجنس على الجنس لا لجميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء؛ فکم 
من امرأة تفضل زوجها في العلم والعمل بل في قوة البنية والقدرة على 
الكسب». 

فتخصيص الرجل برئاسة الأسرة لا يعنى تفضيل الذكرية على الأنثية ؛ 
بل لأن الإسلام يسير على نظام الأسرة الأبوية» ويؤكد ذلك أن المرأة تأخذ 
مكان الرجل في رئاسة الأسرة في الظروف التي تحول بين الرجل وبين 
ممارسته لرئاسته . 

وهذه الرثاسة البيتية ھی ما تعنیه عبارة «الدرجة» الواردة فی الأية 
التالية : #إوللر جال عله ند رجه 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
ج العلاقة بین الآباء والأبناء: 
اهتماماً عظيماء وخبطوا في ذلك خبط عشواء؛ وما زالوا في بحئهم 
وتفتيشهم عن الصالح والمفيد يخطئون تارة ويصيبون أخرى؛ لكن القرآن 
كان قد رسم الطريق السليم لهذه العلاقات منذ أربعة عشر قرناء واضعا 
والتشتت . 

فالا ياء عادة یفتنون بأبنائهم ویحبونهم أكثر من حبهم لآبائهم ؛ أي ان 


)1( رضاء تفسير المنار» ج 1۹ . 
)( راجع : سعفان» تاریخ الفكر الاجتماعي » ص ۸٩9‏ . 
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حقه» وليعيد الأمور التي وضعها السليم؛ فهو يفرض على الآباء العناية 
بأولادهم ا وكسوتهم وتهذيبهم وتعليمهم . قال تعالى: لط وعل 
ودم رهن وسو بألمعروف لا مكلف تفش إلدوسعها لا تسا ولد 
بولدهَا ولا ر لم بود 4 [ البقرة : ۲۳۳ ]. فاختصت نفقة الولد 
بأبيه دون أمه» لأن الولد ينفع أباه أكثر من أمه فهو يدفع عنه في الحروب 
ويقوي مركزه في المحافل'. 

ويحدّر القرآن الآباء من الإفراط في محبة الأولاد والانشغال بهم عن 
ذكر الله تعالى . قال تعالى : لمال وأَلْسَبون َة أَلْحَيوة لديا ِت 
الصَللحت حبر عند ريك توابا وير ملا 4 [الكهف: .]٠١‏ وقال أيضاً 
الوا آنا الیو اذیا یت فو وزیتة وتار یکم كارف الأول 
روکد 4 [الحديد: .]۲١‏ وقال أيضاً: إسیقول َك ك لفوت من 
الراب سحلا مولا اوأهلوتا» [الفتح : .]١١‏ 

فيجب على الآباء أن لا ينظروا إلى أولادهم وأموالهم نظرة إعجاب 
تلهيهم عن طاعة الله وذكره والإقبال على أعمال الخير؛ لأن الاولى إلى فناء 
والثانية ثمرتها تبقى بد الآباد" . 

وعلی الوالد أن لا يتبرم ويتضجر من الانفاق على أولاده سواء كان فقيرا 
آم غنياً؛ لأن الله سبحانه قد تکفل برزقه ورزقهم› ونه سبحانه سوف يیسر 
له قوت آولاده؛ فصاحٍ العيال مرزوق لاأ محالة. قال تعالى : 5 
لوا أوكدك حَمْية ملق حن ررحم وبا 4 [الإسراء: .]۳١‏ وأوجب 
على الوالد أن ينصح ابنه ويرشده في مجالات العقيدة والعمل والسلوك» 
)١(‏ العزبن عبدالسلامء الفوائد في مشكل القرآن» تحقيق سيد رضوان علي (الکویت 

۷ م) ص ٩۱‏ . 


( راجع : ابن القيم› الفوائدء ص ٥۹٦‏ . 
)۳( راب محمد وفا الأميريء الإإشارات العلمية» ص ٠١١‏ . 


٦۹۱ 


كما جاء في وصية لقمان لابنه. هذه الوصية تشمل : 

أ التنره عن الإشراك بالله. 

التوصية بإقامة الصلاة والمحافظة عليها. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- الصبر على كل ما يصيب المرء من نكبات ومصائب في نفسه أو 
ماله أو ولده. 

ه - عدم التبجح والتوقح في معاملة الناس. 

و - عدم الكبر والإأعجاب بالنفس والغرور والخيلاء. 

ز - الاعتدال في السير وغض البصر وخفض الصوت”'. 

قال تعالی : ولد کال لقن لاه وهو حوظم یی لا شرك با یک 


اپ صر و2 ر و ٣‏ 7 ول ر 2 
ا باقر الصكلوة ومر بالمعروفي ونه عن الم کر 
رر ر سرج 2د ع ی ا ر 
سابل دل کے مک لائر ا سر کش ن 
مج م ھج ج 2 > و > 
الارض من الت ال له لا سحب کل عخدال فور ل6 صد فى ميك وَأعَضض من 


عر کے 


صوتك نانک ا لاصو لصوت لر 4 [لقمان: ۱۳ و۱۷ - ۱۹]. 


u AM ‘°C 


فهذه الوصايا إذا الترزم ب بها الود جعلت مله مواطاً صالحاً نافعاً لنفسه 
ولأهله ولوطنه وللإنسانية عامة. وقد نه المولى عز وجل إلى أن صلاح 
الآباء ينعكس إيجابا على الأولاد الذين يتولاهم الله سبحانه برعايته وعنايته» 
تراهم يسارعون ا الأمرال واذخارها لهؤلاء الأبناء حتی ا يقعرا 
مستقبلاً في ضائقة . لكن الله تعالى أرشد إلى الوسيلة الناجعة للقضاء على 


(0 راجع : محمد المدني » مقال في مجلة منثبر الاإسلام (القاهرة. آذار ۸ م( 
ص ۲٤٢‏ ه٥‏ 


1۲ 


هذا الخوف وذلك بأن يتقى الأب ربّه ویخشاه. قال تعالی : وان أوهمًا 
صلحًا 4 [الكهف: ۸۲]. 
وقال ایضاً: ویش ادت لو رامن لَه ريه لما حَاهوا 


هم فلي تقوأاكه وليقو لوا فوك سَدِيدا 4 [الساء: ۹]. 

وأوجب القرآن على الأم -حتى ولو كانت مطلقة - أن ترضع ولدها 
لحولین کاملین «لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هى المثلى من ج 
الوجوه الصحية والنفسية للطفل . وتشت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن 
فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سليمأ». كما أثبت الطب أن لبن 
الأم أنفع للطفل من أي لبن آخر. 

فالوالدان يقدمان لوليدهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهماء ومن 
کل ما یملکان من عزیز وغالر» من غير تأففِ أو تضجر أو شکوی؛ بل 
يصاحب الفرح والسرور بذلهما وعطاءهما. وهذه هي الفطرة التي فطر 
عليها الله سبحانه وتعالى بني آدم. 

أما الولد فهو بحاجة إلى توصية وتذكير بما قدمه له الوالدان". ذلك 
أن الأبناء يندفعون إلى الأمام» إلى الزوجات وإلى الذرية المقبلةء وسرعان 
ما ينسون ما فعله الآباء لأجلهم . ومن هنا كان الأمر الإلهي لهؤلاء الأبناء أن 


ا a‏ ہے 


يحسنوا إلى الآباء. قال تعالى : $ @ وقسى ريك أ لبوا إ و لِدَنِ 

إخسكالمًا بسلْعَنعِندَد الڪ بر أحدهما أو اهما ا تمل فا 

رو و ۶ 3 راس ص ر صر شه 
نهر شما و فل لها ق ولڪ ريمال وحفص لَهما جاح الل م 


1 ر 


ا آي 
الحم 
وقَل رب ان مهما اران صغبًا 4 [الإسراء: ۲۳ - .]۲١‏ فالله سبحانه 


(۱) قطب› في ظلال» ج۲ ص ۲۰۷ . 
(۲) راجع: قطب. في ظلال» ج ۲۱» ص ۷۲. 


1۳ 


وتعالى قد أمر بعبادته ثم يبر الوالدين» السبب الظاهري في إيجاد الولدء 
واللذين كانا يهتمان بإيصال الخير إليه» ودفع الآفات عنه؛ فيجب عليه 
برهما عندما يصلان إلى حالة الضعف والعجز في آخر العمر» وعليه أن 
يبتعد عن التضجر منهما أو زجرهما أو نهرهماء وليبادر إلى مخاطبتهما 
بالتعظيم والاحترام. وإلى معاملتهما معاملة كريمة مؤسسة على العطف 
والمحبة لا الخوف والرهبة. وتجدر الإإشارة إلى أن هذا اللإإحسان هو بمثابة 
رد الجميل وتعويض الدّين. 

وخص القرآن الأم بإحسان الأبناء واهتمامهم ورعايتهم لأنها هي التي 
حملت ولدها كرها وتعبا وعلى ضعفها ثم تحملت المشاق والأخحطار الجسام 
في عملية الوضع» حيث إنها تبذل في هاتين المرحلتين من المجهود أكثر 
مما يبذله الجندي في المعارك الحربية“. 

ولا يتوقف دورها عند الوضع بل هناك الرضاعة والتربية والعناية 
والرعاية. ومن هنا كانت درجتها فوق درجة الأب . قال تعالى : #ووصَينًا 


عیغ 
م7 


س سے ا د سے سے م اص ر ے 2 رگ سے سے س ص < و عا 
| لاسن دوا يحسما مته مک ووصعنه کا الأحقاف: .]٠١‏ وقال 


2 


ت ص کک و ا کا کا ر ي کرو 2 رو ی رر رو ر ر کو عر رو 
أيضاً: « ووصينا رشان بو لديو حلته أمم وهنا عل وهن وفص لم ف عامين 
ET O r RTF‏ 
أن اش ڪرلىولولديك إل المصدر 4 [لقمان: .]٠١‏ 
فلجأت إلى ما يسمى عيد الأم؛ وذلك حتى يتسنى لها الاجتماع بأولادها 
الذين آک یکنون لھا آي احترام » ولا یشعرون نحوها بأي عطف آو حو 
فضلاً عن إهانتها والصراخ في وجهها لأتفه الأسباب. ولئن قامت بعض 
المجتمعات بتخصيص عيد للام «عيد الأمومة» تنویها بفضلهاء وعرفانا 


() راجع : الرازي› التفسير الكبيرء ج ۵» .ص ۳۸١‏ ۔- ۳۸۹. 
(DD‏ راجع : سعفان» أساطين › ص ۷۷. 


1٤ 


بجميلهاء وتذكيرا بأتعابها وسهرها وحنوهاء فنظرتها إلى الأم تظل دون نظرة 
القرآن إليها؛ إذ إنها لا ترفعها إلى الدرجة السامية التى خصها بها الذكر 
الحكيم ورسول رب العالمين الذي قال: «الجنة تحت أقدام الأمهات»'. 

ومن المعارم أن أبناء الغرب یهرعوك إلى وصح آبائهم في دور العجزة 
متی تقدموا ذ فی السن› وبلغوا من الكبر عتياً. وهذا ما پعسر لنا كثرة هذه 
الدور وانتشارها في مختلف الربوع الأوروبية والأمير كية . 

ومع دعوة القرآن الابن إلى إطاعة أبويه فإن هذه الطاعة ليست 
مطلقة› د ھی مقيدة بطاعة الله وعدم الإإشراك به . قال تعالی : 3% 


ون 
جلھ داك ع آن تشرد بی ما یس ا ك پو عم اهما وصَاحِبَهّمَافی ا 
موقا 4 [لقمان: »]٠١‏ فهنا فقط لا تجب طاعتهما؛ لأنه لا طا 
لمخلوق في معصية الخالق . وهذا يدل على أن العشرة المتصلة ارال 
الدنيا قد تحسن مع المباينة في الدين. أي قد يكون الابن مؤمنا لأبوين 
كافرين يحاولان ثنيه عن إيمانه» فيحسن إليهما ويعاملهما معاملة طيبة 
كريمة» ويصاحبهما بالمعروف» ويدعو لهما دون أن يوافقهما على هذه 
المعصية؛ بل يتوجب على الولد في هذه الحالة أن ينصح الوالدين بترك 
الشرك كما فعل النبي إبراهيم عليه السلام حيث نصح أباه في غاية الأدب 
والتهذیب. قال تعالی : ودک ف الکتب إبرهم إَمْكَانَصِدَِيقً EOE‏ 
لایه ایت می المعو صر ولا ينی عن سیا ل یکات نی قد جاءّن 
مر ےالعل رما اوك تانق افر یر سوا 4 تات بد لطن إن 
آلکیک وکو اتن عصا 0 ابت إن حاف أن يمس عدا مى الین 
فتن ليطن ولا 4 [مريم: .]٤١ - ٤١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه من حديث جاهمة السلمي 
(عبدالرحمن الشيباني : تمييز الطيب من الخبيث» بيروت - دار الكتاب العربي» 
ص .)١٦‏ 


1o 


فأين هذه الحقوق والواجبات» وهذا الأدب والاحترام» مما نشاهده 
من عقوق الوالدين في المجتمعات الغربيةء وما نلمسه من سوء معاملة 
الآباء لأبنائهم» ومن كره الأبناء لآبائهم وحقدهم عليهم» وعدم احترامهم 
وتقديرهم . . . إلى غير ذلك من الأمور التي تشكو منها المجتمعات التي ل ل 
تتخذ لاسلا منهج حياة» والقرآن دستور معاملة. وتجدر الإشارة إلى أن 
القرآن قد حارب التبني ومنعه. فقد كانت الأسرة عند العرب في الجاهلية 
تشمل جميع أقارب الرجل» وكذلك الموالي والأدعياء؛ لأن القرابة كانت 
تقوم على الاذعاء لا على قرابة الدم» فكان الولد لا يلحق بأبيه إلا إذا 
رضي الأب أن يلحق به. لكن القرآن جعل الرابطة على أساس صلات 
لدم وحذف من الأسرة الأدعياء والموالي . قال تعالی : # وماجعل ادعیاکہ 
آنا کیک م تنک یری کموک شرل ال رکه ری لکیل 69 شرم 
لَبَايهة هوأقسط عند ٌ4 [الأحزاب ٤:‏ - ه] وبذلك ألغى القرآن ما الحق 
بنسب الرجل من التبني والتآخحي بالحلف. . . وما يترتب على ذلك من إرث 
ونفقة» ورد القرابة إلى القرابة الحقيقية الطبيعية المبنية على صلة الرحم 
والمودة والرحمة والعدل والإحسان”. 


د العلاقة بين ذوي القربی : 

ومن تمام سعادة الأسرة تنظيم العلاقات بين ذوي القربىء تلك 
العلاقات التي كثيراً ما يخيم عليها الجفاء» وتسودها المصلحة الذاتية» 
وتتحكم فيها الأنانية البغيضة. لكن القرآن جعل العلاقة بين الأقارب على 
أساس المحبة وصلة الرحم والإحسان» فأوجب على الموسر المستطيع أن 
يساعد ذوي قرباه المحتاجين بالمال وبتفريج الكروب وتنفيس الهموم فريضة 


)١(‏ راجم : محمصاني» الدعائم» ص ٤٠۳ - ٤1۲‏ .(أبضاً ابن قتيبة الدينوري» مشكل 
القرآن وغريبه (القاهرة ۱۳٣١‏ ه) ج ۲» ص ۷٤‏ ). 


1 


کے 


من الله سبحانه وتعالی لا تفضلا. قال تعالی : الول مادا يضقن قل 
مآاطقتم قَنَْو رودو والأَينَ) [البقرة: .]۲٠١‏ وقال اا قات 
مح رح 


دا افر حَقَّمٍ 4 [الروم : ۸] آي أعط ذوي قرباك حقوقهم من صلة 
الرحم والمودة والمعاضدة والزيارة وحسن المعصاشرة والمؤالفة في السراء 
والضراء“. وقال أيضاً: واوا السام بعصم اوعض ق ڪي 
[الأحزاب: ]. ذلك أن المسلمين الأوائل كانوا يتوارثون بالولاية في 
الدين وبالهجرة لا بالقرابة؛ فبين الله تعالى أن القرابة أولى من الحلف 
والوراثة باسم الدين والهجرة". 

ومما لا شك فيه أن توثيق عرى الألفةء وبث روح المحبة والمودة 
بين الأقارب وذوي الأرحام يعتبر اللبنة الأولى في بناء الأمة الحية والمجتمع 
السليم؛ فإذا اتحد أبناء الأسرة وتعاضدوا وتضامنوا فيما بينهم انتظمت 
أمورهم» وقويت شوكتهم» وسعدت بهم أمتهم» وأصبحوا أمل وطنهم» 
وظهروا في المجتمع بمظهر مئالي . والعكس صحيح فإذا تباغضوا وتحاسدوا 
انحلت روابط القربى» وانفصمت عروتهم» وتفرقت كلمتهم. وتشت 
شملهم» واضطربت دز وتعطلت مصالحهم مما يسبب فام 
كرامتهم » وذهاب عزة أمتهم» وتفكك وانحلال e‏ «ولکن حذار 
آن يحابي المؤمن ذوي قرابته على حساب الحق والعدل» أو يعينهم على 
الفساد والباطلء أو يساعدهم على على الزور والظلم»“. 


)١(‏ راجع : الرازيء التفسير الكبير» ج ه» ص ۳۸۷ أيضاً مخلوف. صفوة البيانء 
ج »١‏ ص٤٥٤‏ . 

(۲) راجع : حجازي. التفسير الواضح › ج e١‏ ص ۷۳. 

(۳) راجع: على عيسى. مقال الإسلام وصلة الرحمء مجلة منبر الإسلام (القاهرة آب 
۸ م) ص ۱۲۲ . 

3 المرجع السابق : ص ٠۲۳‏ . 


1¥ 


ثالثاً : تعدد الزوجات 


لقد عرفت البشرية عدة أشكال للزواج : 
امرأة واحدة» وكذلك ل یحی للمرأة أكثر من رجل واحد. 

_ نظام نعدد الأزواج أي آن يشترك عله رجال في زوجه واحدة. 
والدافع إلى ذلك غلاء المهر وقلة النساء. ومن المرجح أن يكون الرجال 
إخوة يتقاسمون الأولاد الذين يأتون وفق أعمارهم» فالابن الأكبر للأخ 
الأكبر» والثاني للثاني وهكذا. ثم يعيدون الكرة دون أن يكون هذا الأخ 
الأب البيولوجى لهذا الولد. 

س نظام زواج الجماعة أي أن يتروج دة رحجال من عدة نساء مرة 
واحدة فيصبح الرجل زوجا لكل هؤلاء النسوة» وتصبح المرأة زوجة لكل 
هؤلاء الرجال. 

- نظام إعارة الزوجة وفق شروط يضعها المجتمع بيد الزوج» حتى 
إذا سمحت الزوجة لنفسها بإقامة علاقة خارج هذه الشروط اعتبرت زانية 
ووجب قتلهاء وقد شاع هذا النظام بين قبائل الكومانش الهندية وقبائل 
الأسكيمو . 

- نظام تعدد الزوجات أي أن يكون للرجل» في نفس الوقت» عدة 
زوجات . ومن أسبابه : 

)0 راجع : همام سين وجيم ۰ص ۷۵- ۸۱. 


۸ 


أ قسوة الحياةء في بعض المجتمعات» على الرجالء والأخطار 
الجسيمة التي يتعرضون لها مما يؤدي إلى تناقصهم وزيادة نسبة النساء 
عليهم . كما هو الحال عند الأسكيمو في القطب الشمالي حيث يصح 
نظام تعدد الزوجات نظاماً طبيعياً. 


ب سوليات الزوجة وأعمالها الكثيرة التي تدفع الرجل إلى زوجة 
أخرى لتخفف من أعباء العمل عن الأولى . وهذه الحال موجودة بین بعض 
القبائل الافريتة " 


ج - المباهاة بكثرة الزوجات وهو أمر شائع في كثير من القبائل . 

د الرغبة في النسل والذرية إذا كانت الزوجة الأولى عاقراً. 

وقد لاحظ علماء الاجتماع اختلاف المجتمعات في وضع قيود على 
هذا النظام أو في إطلاقه. «ففي بعضها يباح على الإطلاقء وفي بعضها 
لا بباح إلا في حالات الضرورة» كأن تكون الزوجة الأولى عقيماً أو 
مريضة . وفي بعضها قد يكون مقصوراً على طبقات خاصة كالملوك والأمراء 
ورجال الدينء ويختلف الأمر كذلك فيما يتعلق بعدد الزوجات حيث نجد 
في بعض المجتمعات أن للرجل الحق في أن يتزوج أي عدد يشاء من 
النساءء وفى بعضها وهو الغالب يكون مقيدا بعدد معين منهن. كما يرتبط 
تحدید العدد بمركز الزوج وأهميته في مجتمعه»؟. 

ففي مجتمع الباجاندا في أوغندة بأفريقياء هناك الملك الذي يمتلك 
عدة مئات من الزوجات. كما يمتلك کل مساعد من مساعدیه عشر زوجات 
أو أكثر. أما الفلاحون والموظفون والعمال فإن اا منهم يسعی لتکون له 
زوجتان على الأقل إن لم يتمکن من ثلاث أو و أربع. أما الفقراء فیکتفي 
الرجل منهم بزوجة واحدة نظراً لفقره. 


(۱) راجع : لطفي › علم الاجتماع» ص ۱٠١٤‏ - ه٥‏ 
(۲) المرجع السابق: ص ٠٠١‏ . 
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وتختلف المجتمعات في نظرتها إلى حقوق الزوجات وواجباتهن 
وأهمية کل منهن في الأسرة. فبعض المجتمعات تجعل إحداهن زوجة 
أصيلة ينتسب إليها جميع أولاد الزوج حتى أولئك الذين يولدون من 
ضرائرها؛ فتكون الأصيلة صاحبة الأمر بين بقية الزوجات»› كما آنها تتولى 
الأعمال المريحة أو النظيفة على أن تترك للباقيات الأعمال الشاقة أو غير 
النظيفة . . . 


آما فی المجتمع الجاهلى فکان الرجل يجمع بین عشرات الزوجات 

وهکذا عندما نزل القرآن کانت أنظمة الزوج متعددة ومتعارضة»› 
والمجتمعات تسعی جهدها للوصول إلى تحقيق تحقيق إشباع دوافع المرأة والرجل 
وفى الوقت عينه تأمين مصلحة المجتمع ونظافته . فما هى الأنظمة التي 
ارتضاها القرآن؟ وهل تنسجم مع فطرة الإإنسان؟ وهل تحقق دوافعه؟ 
وتحفظ المجتمع من الأمراض والفساد؟ . . 

جاء القرآن فخفف من وطأة التعدد الجامح وقضى على الجور 
الفاضح ؛ فحدد التعدد وقيده بالعدل وإلا امتنعت الرخصة. 

ولما كان الإسلام نظاماً واقعياً إيجابياً متوافقاً مع فطرة الإنسان 
وضروراته في كل مكان وزمان» بعيداً عن الحذلقة الجوفاءء والتظرف 
المائعء والمثالية الفارغة› والأمنيات الحالمة فقد سمح بالتعدد وفق شروط 
محددة حتى يحافظ على خلق الإنسان ونظافة المجتمع من الانحلال 

ر سد ب س کا لیے سم عرو ر رک ا رور کے د وو 

الخلقي . قال تعالی : نكا اطا ناا ندا دقع 
° لوا 2 ر م سے لك ٢ ٣‏ 
ألالعللوا فونيدة أَومامککت تک ديكا فأ ولوأ 4 [النساء: .]١‏ 


)1( راجع : المرجع السابق: ص ٠١١‏ . 
)( راجع : خحفاجي» الأسلام وحقوق اللإنسان» ص ۱۱٤‏ . 
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ففي كثير من الأحيان يقل عدد الرجال عن عدد النساء نتيجة للحروب 
والفتن التي تودي بشباب الأمة"؛ في هذه الحال إما أن يكتفي الرجل 
بر وجه ویبقی عدد كبير من النساء دون زواج» أو يتزوج بامرأة زواجاً شرعياً 
نظیفا ثم يخادن أو يسافح واحدة أو آكثرء أو يتزوج بأكثر من واحدة زواجا 
شرعياً نظيفاً. فالاتجاه الأول ضد الفطرة بالنسبة للمرأة. ومهما قيل عن 
عملها أو كسبها واستغنائها عن الرجلء فهذا أمر غير صحيح ؛ فكما أن 
الرجل إذا أمّن الكسب والعمل تراه يفتش للحصول على المرأة؛ فكذلك 
المرأة تسعى لتلبية مطالب الجسد والخريزة والروح والعقل من السكنى 
والأنس بالعشير؛ لأن الرجل والمرأة من تفس واحدة. والاتجاه الثاني ضد 
العفة ونظافة المجتمع» وضد كرامة المرأة الإنسانية؛ لأنه يؤدي إلى إشاعة 
الفاحشة والدعارة. لذلك فقد اختار القرآن الاحتمال الثالث تمشيا مع 
واقعيته الإيجابية» واهتمامه بالمجتمع المتطهر والخلق النظيف. ومع ذلك 
فإنه لا يترك الحبل على غاربه؛ بل يحدد ويقيده ويشترط لهذا التعدد 
شروطاً لا تتوافر إلا في القلة النادرة". 

فهناك حالات قد تدفع الزوج إلى الزواج بأخری کأن تکون الأولی 
عاقراً أو وصلت إلى مرحلة البأس دون أن يكون لديه ذرية ترثه» وتحمل 
اسمه» وتحفظ ذكراهء وتكون سبباً فى إيصال الحسنات إليه ولو بعد مماته. 
فإذا أصيب الزوج بهكذا امرأة وجد نفسه أمام طريقين لا ثالث لهما: 

١‏ - أن يطلتق زوجته العاقر ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبته في 
النسل. وهذا ما لا يرضاه الإسلام ولا الغالبية العظمى من النساءء خحصوصاً 
بعد ثبوت عقم الزوجة . 

)١(‏ قال الفيلسوف الإنجليزي سبنسر في كتابه أصول علم الاجتماع: «إن التعدد 
ضرورة للأمة التي يفنى رجالها في الحروب» (عبدالله آل محمود» حكمة إباحة 


)( راجع : قطب» في ظلال القرآنء ج »٤‏ ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ . 
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۲ - أن يتزوج بأخرى ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى» ويحتفظ 
بمكانتها من قلبه. وهذا ما ارتضاه القرآن للمسلمين. وجدير بالملاحظة أنه 
کثیراً ما تستأنس الزوجة العاقر بأولاد زوجها الصخار؛ لأنهم يملأون عليهم 
الدار بهجة وحركة. 

ومهما يکن فلئن باح القرآن التعدد فإنه قد اشترط لذلك تحقيق 
العدالة بين الزوجات حتى يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلالء 
ويحمي الزوجة من الجور والظلم» ويحمي كرامة المرأة من المهانة والذل؛ 
لأن هذا العدل يشمل المعاملة والنفقة والعشرة والمباشرة”“؛ أي بكلمة: 
المساواة بين الزوجات في الحقوق والواجبات ومعاملتهن بالعدل والإنصاف 
في شتى الأمور من مأكل ومشرب وملبس ومسکكن ومبيت. . 

اما قوله تعالی : ون هَسَكَطيعوأ أن َد لوا بى السك وو حرص 
تمي وأ ڪل اليل فد روھ عة 4 [النساء: ]۱١۹‏ فيعنى 
أنه لا يستطيع صاحب الزوجات العديدة أن يساوي بين نسائه من جميع 
الوجوه» فالتفاوت واقع في مجالات المحبة والشهوة والجماع*؟. 

فمهما حاول الزوج أن يعدل بين زوجاته حتى في الإقبال والبشاشة 
والأنس وسائر الأعمال والأقوال فإن ذلك من المحال؛ لأن الباعث عليها هو 
الوجدان النفسي والميل القلبي» وهي من الأمور التي لا يستطيع أن يتحكم 
بها المرء أو يخضعها لميزان العدل. 

وهذا ما دفع بالشيخ محمد عبده إلى القول: «يجوز الحجر على 
الأزواج ألا يتزوجوا غير واحدة» إلا لضرورة تثبت لدى القاضي كمرض 
الزوجة أو طلب النسل؛ ولا مانع من ذلك في الدين البتة. فالأحوط إذن 
() رام : قطب» في ظلال ج 4 ص ۰۲٤۷ ۲٤١‏ 

(۲) راجع: عبدالجبار الهمذانيء تنزيه القرآن عن المطاعن (القاهرة ٠۴۲۹‏ ه) 
ص ۹٩‏ . 


)۳( راجع : رضاء تفسير المنارء» ج ۵» ص ٤٤۸‏ . 
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- وهنا یبرز تأثیر الدين والأخلاق في المسألة - أن يقتصر الرجل على الزوجة 
الواحدة خوفا من عدم العدل» وتورعاً من الإضرار والأذى» وتمسكاً ر 
الشريعة التقييدية» وحكمتها الإحسانية الإأنسانية. وهذا ما ثبتته بعض قوانين 
الأحوال الشخصية الجديدة في البلاد العربية»“ 

فمسالة تعدد الزوجات ضرورة فرضتها ظروف الحياة» ولم تكن 
تشريعا انفرد به الإسلام وحده؛ وإنما كانت قبله عند كثير من الشعوب 
والأمم بلا قیود ولا حدود ولا تنظيم» فقيدها وحدّدها ونظمها وشذبها 
وجعلها علاجا ودواءًَ لبعض الحالات الاضطرارية التي تصيب المجتمع . 
وفي ذلك حل لمشكلة اجتماعية من أعقد المشاكل التي تعاني منها 
المجتمعات الحديثة التي تأحذ بنظام وحدانية الزوج. فماذا يفعل 
المصلحون الاجتماعيون إذا اختل التوازن بين الذكور والإناث في المجتمع 
لسبب من الأسباب. وعادة يصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجالء فتحرم 
المرأة من نعمة الأمومة ورابطة الزوجية؛ ولا تلبث أن تسلك طريق الفاحشة 
والرذيلة» وتنزل من درجة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية «وأقرب الأمثلة 
شاهدا على ما نقول ما حدث فى ألمانياء بعد الحرب العالمية الثانيةء 
حيث زاد عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال» فأصبح مقابل کل 
شاب ثلاث فتيات» وهي حالة اختلال اجتماعي. فكيف يواجهها المشرع؟ 
لقد حل الإسلام المشكلة بتشريعه الرائم» بينما وقفت المسيحية حائرة 
مكتوفة الأيدي . إن الرجل الأوروبي لا یبیح له دینه التعدد» لکنه یبیح 
لنفسه مصاحبة المئات من الفتيات بطريق الرذيلة. وقد اضطرت الدول 
الأوروبية إلى الاعتراف بمشروعية العلاقات الآثمة بين الجنسين»› 
باب التدهور الحلقي على مصراعيه»ء ووافقت على قبول مبدأً تعدد 
الزوجات ولكن تحت ستار المخادنة؛ وهو زواج حقيقي لكنه غير مسجل 


)0( محمصاني › الدعائم الخلقية» ص ٤٥٤‏ ۔ )٥١‏ . أيضا يضاً راجع : عبدالله آل محمود» 
حكمة إباحة» ص ° وص ٠١‏ . 


Ay 


بعقد» ويستطيع الرجل أن يطردها متى شاء دون أن يتقيد حيالها بأي حق 
من الحقوق. والعلاقة بينهما علاقة جسد لا علاقة أسرة وزوجية»(. 

وتجدر اللإشارة إلى أن مسألة تعدد الزوجات من المسائل التي كان 
الغرب المتعصب يتفكه بتردادها فى المجالس الخاصة والعامة» محاولاً 
النيل من الشريعة الإسلاميةء رالحط من قيمة أحكامها التي تبيح التعدد. 
وإذا بأوروبا تفتش عن حلول لجيوش جرارة من النساء اللواتي أصبحن لا 
عائل لهن» وصرن عرضة للفساد الخلقي لا سيما بعد الحربين 
العالميتين“. 

لكن بعض المفكرين الغربيين قد أدركوا فائدة التعدد فطالبوا بإباحته» 
ومنهم الفيلسوف الألماني الشهير آرثر شوبنهور الذي قال: «لا تعدم امرأةی 
من الأمم التي تجيز تعدد الزوجات» زوجا يتكفل بشۇونها. والمتزوجات 
عندنا نفر قليل» وغيرهن لا يحصين عدداً فتراهن بغير کفيل» بين پکر من 
الطبقات العليا قد شاحت» وهي هائمة متحسرة» ومخلوقأات ضعيفة من 
الطبقات السفلى» يتجشمن الصعاب. ويتحملن مشاق الأعمال» وربما 
ابتذلن فیعشن تعیسات»”' . 

والملاحظ أن الرغبة في التعدد قد انحسرت وقلّت في معظم الأقطار 
الإسلامية في الوقت الحاضر «ففي مصر لا تزيد نسبة المتزوجين بأكثر من 
واحدة على ۳,۸ في سنة ۱۹٦٠‏ م من مجموع الأزواج المسلمين. منهم 
٥‏ متزوجون بائنتين» وحوالي ٠,۳‏ فقط متزوجون بأكثر من 
زوجتین»(. 


. ۲٠۲ ص‎ »١ مخلوف» صفوة البیان» ج‎ )١( 

(۲) راجع : وجدي» الإسلام في عصر العلم» ص ۷۷٤‏ . 

™( مصطفی الخغلاييني » مقال الاإسلام وروح المدنية» مجلة منبر الارسلام (القاهرة 
کانون الثاني ۱۹٩۹‏ م) ص ۲۳۲ . 

.٠٠۷ لطفي» علم الاجتماع» ص‎ )٤( 
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«وعلى الإجمال فإن الشرع الإسلامي وضع نظاماً تقييدياً لتعدد 
الزوجات» تكفل مع الزمن بإلغائه أو على الأقل بتقليل حوادثه لدرجة تبدو 
أندر وأيسر مما يجري اليوم في بعض الأوساط الإباحية في الغرب»'. 
ويخطىء كل من يظن أن الإسلام يعتبر الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانية 
يإباحته للتعدد. فهو بهذا الترخحيص قد اشترط تحقيق العدالة بين الزوجاتء 
فإذا لم تتحقق أو خيف من تحقيقها فيجب الاقتصار على واحدة لقوله 
تعالى : «اإنخف لميا ة4 [النساء: .]١‏ 


)1( محمصاني › الدعائثم» ص ٤٥١‏ . 


رابعاً: الطلاق 


وكما أباح القرآن التعدد بشروط فقد أباح الطلاق وبشروط أيضاً. 
وهو من الأمور التي كان خحصوم اللإسلام يعتبرونها من أقبح مساوىء الشريعة 
الإسلامية. فهل كان هؤلاء الخصوم على حق في دعواهمء أم أنهم كانوا 
على خطاً؟ وهل كان الطلاق معروفاً عند الأمم والشعوب القديمة أم أنه من 
تشريعات القرآن؟ . 

لقد كان الطلاق مشروعاً في التوراة ومُعللا ببعض الأعذار. والأعذار 
عند أصحاب التوراة على نوعین : 

أ عیوتب الخلقة ومنهاً: العمش والحول والحدب والعرج والعقم . 

ب وعيوب الأخلاق ومنها: الوقاحة والثرثرة والوساخحة والشكاسة 
والعناد والاسراف والبطنة والتأنق في المطاعم والفخفخة. 

واي امرأة تخلو من ذلك کله؟ والزنا قوی الأعذار عندهم› ويڪکفي 
فيه الإشاعة وإن لم تثبت. وبباح الطلاق عند اليهود أيضاً بغير عذر كرغبة 
الرجل بالتزوج باجمل من امرأته. 

ولم يقر السيد المسيح من هذه الأعذار إلا علة الرنا کسہب پو جب 
الطلاق؛ لذلك كانت الديانة المسيحية تمنع الطلاق بصورة مبدئية؛ لكن 
القوانين الوضعية التي ظهرت في الغرب جعلت من الزواج شكلا مدنياًء 
وأباحت الطلاق بشروط معينة . ومن هنا كان الاختلاف بين القانون الكنسى 


)0( راجع : رشید رضاء منار» مج ۳۲ (القاهرة دون تاریخ) ص ٦۹۸ - ٦۷‏ . 
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والقانون الوضعي» الأمر الذي انعكس سبباً على المجتمع الذي عرف 
التفكك الأسري لأتفه الأسباب؛ لأن غالبية أبناء المجتمع قد لجأوا إلى 
الزواج المدني وما يستتبعه من طلاق مدني( . 

وكذلك كان الطلاق معروفاً عند غير أهل الكتاب من الوثنيين» ومنهم 
العرب. وكان يقع على النساء منه ظلم كثير؛ فجاء القرآن فيه بالإصلاح 
الذي لم يسبقه إليه سابق» ولم بلحق به لاحق. 

فمن المعلوم أن «من مصلحة الزوجين التي تقتضيها الفطرة ويوجبها 
الشرع» ويؤيده العقل أن يبذل كل منهما جهده لإقامة حقوق الزوجية 
المشتركة بينهما بالتحاب والتواد والتعاون والتسامح مع الإخلاص في ذلك 
كله؛ فإن سعادة كل منهما رهينة بسعادة الآخر» وخدمتهما للإنسانية لا تتم 
إلا به. وما أطلق على كل منهما اسم «زوج» الذي مدلوله اثنان إا لأن 
إنسانية كل منهما تتم بالآحر» فهو به يكون زوجا» ويكون إنسانا ينتج 
أناسي مثله. وكل تقصير يعرض لهما في ذلك فوباله عليهما معا سواء وقع 
من كل منهما أو من أحدهماء فمن ثم وجب عليهما تلافيه بالخسنى والصبر 
والمغفرة والعفو. وأقل درجات المعاملة بينهما أن تكون بالتناصف 
والعدل» ”. 

ولما كان المقصود بالزواج توفير السعادة والهناء للزوجين وللأولاد 
وللمجتمع عموما كان الحفاظ عليه وعدم هدمه» وتصديع أركانه من الآمور 
التي أولاها الشرع عنايته واهتمامه؛ فلا يجوز زعزعة الزواج لأتفه الأسباب› 
ولا يجوز اللجوء إلى الطلاق لأقل هفوة وأبسط حادثة عملا بالآية القرآنية : 
«وعاشروهی پالمعروف فان ره نموه فعسۍ آن کک رهوا سیکا و عله 
فيد راڪ ر 4 [النساء: 1۹]. 


)0( راجع : محمصاني » الدعائمء ص ٤٥۱‏ . 
(۲) رضاء منار» مج ۰۴۲ ص 1٩۷‏ . 
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فعلى الرجل أن يميل إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية. 
فإذا تجاوز الأمر حد الكراهية إلى العجز عن أداء الحقوقء وإلى الخلاف 
الدائم والشقاق المستمر» فلا بد عندئذِ من محاولة يقوم بها أشخاص 
آخرون لرأب الصدع بين الزوجين امتثالاً لقوله تعالى : «وإِنَجِفَمَشْمَافَ 
تما إن لكان عَليمًا حَبمًا 4 [النساء: ]٠١‏ فلا بد قبل الوصول إلى 
الطلاق» من تعيين حكمين من أهله وأهلها صالحين مؤمنين» لأن الأقارب 
أعرف بحال الزوجين من الأجانب؛ كما أنهما أشد طاباً للصلاح؛ فيخلو 
كل بقريبه لاستكشاف حقيقة الحال» ومعرفة الرغبة في الإقامة على الزواج 
آو في المفارقة» ثم يجتمع الحكمان ليفعلا الصواب من إيقاع طلاق أو 
خلع أو مصالحة. 

ولم يذكر المولى سبحانه التفريق لأنه يبغضه» ولأنه يريد من 
المصلحين أن يبذلا قصارى الجهدء وأن لا يدخرا وسعا في الإصلاح لما 
في ذلك من انعكاس طيب على البيوت والأسر" ولما في التفريق من 
خراب البيوت وتشتيت الأطفال وضياعهم مما ينبغي تجبه7. 

لكن الله سبحانه وتعالى الرؤوف بالعباد لم يغلق كافة أبواب الطلاق»› 
فأقر اللجوء إلى انحلال الزواج» وفك رباط الزوجية» من باب الضرورةء 
وعند توافر الأسباب الوجيهة» وحتى يضع حداً لاستمرار الشقاء والخم 
والنفور بين الزوجين). وفي هذا النطاق الضيق أباح الشرع إنحلال عقد 


() راجع: الرازي» التفسیر الکبیر» ج ۳» ص٣۹٠۲‏ . 
(۲) راجع: رضاء تفسیر المنار» ج »٥‏ ص ۷۹. 

(۳) راجع : مخلوف» صفوة البیان» ج »١‏ ص ۲۷۸ . 
)٤(‏ راجع : عبدالله آل محمود» حکمة إباحة» ص ٠۹‏ . 


Y۸ 


الزوجية› على عکس القوانين الغربية الى أباحته لأتفه الأسباب وط 
الأمور. 

وقد أجاز الشرع الإسلامي انحلال الزواج بثلاث طرق : 

أ الخلع والمخالعة : فإذا كرهت الزوجة زوجها لسبب غير الأسباب 
التي يثبت لها بها حق طلب الفسخ جاز لها أن تبذل له بعض المال كعوض 
عن المهر وما أنفقه عليها ليرضى بحل عقدة الزوجية. وحكم هذا الخلع 
حكم الطلاق البائن الذي ليس للرجل فيه حى الرجعة بدون قبول المرأة. 

ب - التفريق القضائي: ويتم بحكم القاضي عندما يتقدم أحد 
الزوجين بدعوى التفريق لسبب جوهري كوجود بعض العلل الخطيرة» أو 
غيبة الزوج مدة محددة مع عدم اللإنفاق» آو مع اليأاس من رجوعه» آو 
استفحال التراع والشقاق . وتجدر الإإشارة إلى آن لکل سبب شروطا حددها 
استنماد هذه الشروط" . 

ج الطلاق: وهو من حق الرجل وحده لأنه هو الذي دفع المهرء 
وأنفق في سبيل الزواج» وصرف على الزوجة؛ وعليه أن يعطي المطلقة ما 
يُؤخحر عادة من المهر» وأن ينفتق عليها مدة العدة وهي تزيد على ثلاثة 
أشهر. وهو أحرص على بقاء الزوجية» وأشد صبرا على ما یکره من 
المرأة”" . 

ومع ذلك فإن الشرع قد قيد الطلاق بعدة قيود منها: 

- لا يصبح بائناً بينونة كبرى أي نهائياً إلا بعد المرتين؛ أي أنه يمكن 


)0 راجع : رشید رضاء» حقوق النساء في الرسلام (بیروت› المكتب الإسلامي) 


ص ۱١۲‏ . 
(۲) راجع : محمصاني» الدعائم» ص ٤٥۷‏ . 
(۳) راجع: رضا حقوق النساء». ص ۹۸. 


۷۹ 


للزوج أن بطلق زوحته مرة أولى ٹم يردها ٹم يطلقها مرة ثانية م يردها 
ثانية» كما ورد في | لاية: # الطلى تان امسا غرفي أ ری 
بحسن 4 [البقرة: ۲۲۹ ]> فقد كان الرجل قبل نزول هذه الآية يطلق 
امرآته فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها؛ء وهكذا فلا هو يمسكها بالمعروف 
ولا هو يطلقها بالمعروف. والطلاق في هاتين المرتين يعرف بالطلاق 
الرجعي أي يحق للزوج استرجاع زوجته. أما إذا طلقها مرة ثالثة فلا يحق 
له أن ا و ئ 
العزم. قال تعالی : إن طلقا لا تیل لم من بعد حى تكح دوجا عيرم 4 
[البقرة:٠٠۲].‏ وهذا ما يعرف بالطلاق البائن بينونة كبرى ى أو النهائي . 

وبذلك حلص القرآن المرأة من المهانة والمذلة التي كانت تلاقيها في 
الجاهلية» عندما يلجا الرجل إلى تطليقها واستعادتها لعشرات المرات؛ ولا 
شك في أن تحديد المرات بثلاث من الأمور التي تدفع الرجل إلى التأني 
على شرط بغيض تأباه شهامة الرجال وتنفر منه طبيعة الرجولة» لهو أكبر 
رادع للرجل کي 5 یتمادی في استخدام هذه الرخصة. 

ويحذر المولى سبحانه الرجل من إرجاع المطلقة يقصد إلحاق الضرر 
بهاء وإيذائها حتى تلجأ إلى الفدية ودفع المال: ولا يكوه ضرارا 
عدوا 4 [البقرة: ]۲١١‏ لأن القاعدة القرآنية امسا عون أو َر 
بإحسن 4 [البقرة: ۲۲۹] » والتسريح بإحسان يعني : الطلاق مع جبر 
الخاطر وأداء الحقوق وعدم المضارة 


.٠۸ راجع: الإسلام وحقوق الإنسانء ص‎ )١( 

۳( محمصاني » الدعائم» ص ٤٥۹‏ . 

)۳( راجع : حجازي › التفسير الواضح › fa‏ ص ٦۸‏ . 
:€3 راجع : مخلوف»› صفوة البيانء ج »١‏ ص ۷٦‏ . 


A‘ 


المذاهب) . 
- عدم صحته إذا كان معلقاً على شيء بفعل من الزوج أو من 
الزوجة كأن يقول: إن فعلت كذا فانت طالق'. 
- جعل بعض المهر مؤجلاً فلا يدفعه الرجل إلا بحلول أحد 
ا الموت أو الطلاق. ففي بعض الأحيان يفكر الرجل بما سيدفعه 
بقية المهر | إذا استعمل هذا الحق» فيرتدع عن عن التسرع في إيقاع الطلاق” . 


وبذلك ضاقت الدائرة التي يقع فيها الطلاق تمهيداً لعدم اللجوء إليه 
وبهدف معرفة براءة رحم المطلقة من آثار الزوجية السابقة قبل أن 
تنصرف إلى زيجحة جديدة» وحتی ل تضيم الأنساب وتختلط ° نزلت الآية 
ور سے ۔ ع س ا کو ۹ سے وہ 

الكريمة : ل والمط لقت برص بانمسهن لته دروو ولا يحل هن أن يكم 


ر 2 اوو ووی و رر 


مَاحلقَاسدف امھ نگم باز IF‏ حر وعو لن حى ردهن 4 [البقرة: 
۸]. 


وهذا يعد من رحمة القرآن بالنساءء وحفظه لحقوقهن» ودفعه الضرر 
عنهن . 


: )۹۷ انظر كتاب «تنظيم الإسلام للمجتمع» للإمام محمد أبو زهرةء فإنه يقول (ص‎ )١( 
«كثيرون من الناس يحلفون بالطلاق فيقول الرجل: علي الطلاق لا أفعل كذا أو‎ 
لسنة ۱۹۲۹ ذلك النوع من الايْمان لغواً لا‎ ٠٠ لأفعلن كذا. وقد اعتبر القانون رقم‎ 
يقع به طلاق . وذلك مأخوذ من رأي ابن تيمية وابن القيم والشيعة الإمامية وبعحعض‎ 
الزيدية . ومن ذلك: أن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق» وهو لا يقصد الطلاق بل‎ 
يقصد منعها من الفعلء فإن الطلاق لا يقعم».‎ 

(۲) راجع : محمصانيء الدعائم ص .٤٠١‏ أيضاً شلتوت. الإسلام» ص١۱۸٠‏ - 
۷ 

(۳) راجع : قطب» في ظلال» ج ۰۲ ص ۱۹٤‏ . 


۸١ 


وهكذا فقد جاء القرآن بالإصلاح التام في هذا المجال؛ ذلك أنه إذا 
استفحل الخلاف بين الزوجين وانتفت المودة من قلبيهما وارتفعت الرحمة 
کان آمامهما احتمال من ثلاثة أمور 
١س‏ بقاء الزوجية مع قطع المودة. 
۴ س هجر کل زوج لزوجه وسيره في سبيله وإطلاق العنان لعلاقات خارجية 
محرمه . 
۳ الطلاق . 
وقد اختار القرآن الحل الثالث؛ لأنه الحل المعقول والأقل ضررا. 
فهو خير من الموقف المائع الذي يحصل كثيراً في الأمم والشعوب الغربية 
عندما تسوء العلاقة بين الزوج وزوجته» وعندما لا يبقى طريق للشوفيق بينهما فإننا 
نری کل منهما يتخذ طريقه حرا في إیجاد عشيتق له لأن الزواج غير مباح 
لأي منهما قبل الطلاقء والطلاق يصعب الحصول عليه. وقد أدركت بعض 
الدول الخربية ما في ذلك من عبث فيسرت أمر الحصول على الطلاق. 
وما لبشت سياسة الباب المفتوح في الطلاق أن أدت إلى انحلال 
الروابط الاجتماعية وفساد الحياة بالاإجمال الأمر الذي دعا علماء الاجتماع 
الخربیین لا سيما عالم الاجتماع الأمیرکي سمنر (ت ۱۳۲۸ ه- ۱۹۱۰ م) 
إلى محاربة هذه الفوضى ومهاجمة أنصارها" . 


وهكذا فقد نظّم القرآن الأسرة على أسس اجتماعية سليمة فشرع 
الزواج» وجعله رباطاً مقدساً بين الرجل والمرأةء وجعل الأسرة الوحدة 
الصغيرة والنواة الأولى لہناء المجتمع › وحافظ عليهاء ودعا إلى رعابتها 
وتركيز كيانهاء فأقامها على دعائم متينة من الرحمة والمودة بخلاف الأسرة 


.۸٩ راجع: أبو زهرةء تنظيم الإسلام للمجتمع» ص‎ )١( 
. ۱۹٤ راجع : الخشاب» علم الاجتماع» ص‎ (Y) 


AY 


القديمة التي كانت فيها السلطة المطلقة د تقوم على القسوة والاستبداد؛ وور 
لها الضمانات لحمايتها وصيانتها وتطهيرها من كافة الأدران والمفاسد: فحرّم 
العلاقات الأثيمة والبغاءء وَحَمَظٌ الأنساب؛ ورفع من شأن ألمرأة وجعلها 
شريكة الرجل في الحياة؛ وفرض نفقتها ونفقة الأولاد على الزوج؛ وحتّم 
عليهما حسن التعهد للأبناءء والقيام بتربيتهم وتهذيبهم وتثقيفهم حتى يبلغوا 
مبلغ الشباب ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع ويتسلموا مقدرات 
الأمة. 

ذلك أن «الأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ 
الناشئة ورعايتهاء وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها؛ وفي ظله تتلقى مشاعر 
الحب والرحمة والتكافلء وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة؛ وعلى 
هديه ونوره تتفتح للحياة وتفسر الحياة وتتعامال مع الحياة. وقد أثبتت 
التجارب العلمية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها ولا يقوم 
مقامهاء بل لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته». 

لذلك عالج القرآن هذا الموضوع في سور شتى واضعاً التنظيمات 
السليمة والمقومات الصحيحة لتكوين الأسرة المثالية التي تقوم بمهامها خير 
قيام . 


(( راجح : خفاجي ۰ الرسلام» ص ۲٤‏ . 
(۲) قطب» في ظلال» ج ۲» ص ۱۷۸ . 


AY 


الزكاة ودورها الاجتماعي 


أولاً : دور الزكاة في خفض وإزالة الصراع الطبقي . 

ثانياً: الزكاة ودورها في عملية المسح الاجتماعي . 

قفي السنة الثانية لهجرة الرسول ب نزلت فريضة الزكاة. وهي عبارة 
عن إخراح الغني لجزء یسیر من ثروته» فهو مثلا لا یتعدی انين ونصف في 


المئة في ل وعروضص التجارة» ویعطی هذا الجزء ء للفقير المحتاج» جبراً 
لقلبه الكسير› وسداً لحاجته الملحة وترفيهاً عله . 


«هذاالركن الكبير من آرکان الإسلام هو رسول السلام» وداعي المحبة 
والتعاون والعطف بين الناس» والمقوي للروابط بين الأفراد والطبقات› 
والمستل لأحقاد تفوس وأضغانهاء والمقرب بين القلوب لتصير الأمة كتلة 
واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاًء وكالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . والزكاة أجل إصلاح 
اجتماعي أتت به شريعة إلهية» وأكبر دعوة إلى التعاطف والتساند والتماسك 


بین الناس»“ 
وبما أن للزكاة إصلاحات احتماعية كثيرة فان البحث سوف یت رکز على 
نقطتين اثنتين : 


الأولى : دورها في حفض وإزالة الصراع الطبقي . 


)1( خفاجي » الرسلام» ص ۱٤۳‏ . 


A٦ 


أولاً: دور الزكاة في خفض وإزالة الصراع الطبقي 


في الأنظمة الرأسمالية أو الشيوعية تكون العلاقات بين الطبقات 
الاجتماعية علاقات عدائية ؛ وذلك عندما تحصل طبقة على نصيب من 
الثروة الاجتماعية على حساب طبقة أخرى. «فالطبقة العليا تفرض سيطرتها 
على مجموع المجتمع . وفي مقابلها تقف الطبقة الدنيا موقف الدفاع من 
حیٹ آنھا تدافع عن مصالحها الخاصة في وجه السيطرة. وجملة هذه 
العلاقات تشكل جدلا مزدوجا للطبقات الاجتماعية فكل من الطبقات 
المتنافسة تعارض الأخرى»'. 


يقول ماركس: «إن تاريخ المجتمعات الموجودة هو تاريخ الصراع 
الطبقي ». ففي رآي الماركسيين أن هناك صراعا بين مصلحتين «مصلحة 
رأس المال من جهة ومصلحة العمال من جهة أخرى. وهنا يكمن التعارض 
بين البورجوازية والبروليتاريا أي بين طبقة تملك ولا تعمل وطبقة تعمل ولا 
تملك. وليست هذه الثورة الاجتماعية إلا زمجرة جماعيةء وظاهرة حتميةء 
في التعبير الشرعي وفي تغيير قانون العمل» وتأكيد هذا التغير الاجتماعي 
الحتمي» بإزالة الظلم الاجتماعيء وانتصار البروليتاريا واندحار 
البورجوازية» وإعلان انتهاء ورفع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان»". إذن 


(۱) آلان تورين» من أجل علم الاجتماع» ترجمة تیسیر شيخ الأرض (دمشق ۱۹۷۹٩‏ م) 
ص ۱۱۸ . 

(۲) الخشاب» علم الاجتماع ومدارسه» ص ۲٤١‏ . 

(۳) قباري محمد إسماعيل» قضايا علم الاجتماع الماركسي (الإسكندرية ۱۹۷۷ م) 
ص ۱٤۸‏ ۔ ۱٤۹‏ . 


AY 


فالصراع الطبقي الماركسي يستند إلى أسباب اقتصادية ومصادر انتاجية . 

والواقع أن ماركس قد قسم المجتمع إلى طبقتين: طبقة حاكمة ثرية 
تسيطر على وسائل الإنتاج» وطبقة فقيرة عاملة لا تحصل على عائد عملها. 
ولما كانت الطبقة الأولى تمارس القهر على العمال وتستغل جهودهم لکي 
يظلوا في حالة بؤس وخضوع وحرمان» كان من الطبيعي أن يتفجُر الصراع 
وتنبثق الثورة الحتمية التي تطيح بالنظام الرأسمالي لتقيم نظام البروليتاريا. 
ولا تعتبر الماركسية العداء بين أصحاب رأس المال وطبقة العمال شراً ينبخى 
علاجه وتلافيه؛ بل هو من حتميات التطور الاجتماعي وأهم دوافعه . 
ويترتب على ذلك تقوية هذا الصراع حتى تتمكن الرأسمالية من القضاء 
على الإقطاعية» ثم تأتي الطبقة العاملة لتقضي على الطبقة البورجوازية . 
وهكذا دواليك . 

وللقارىء أن يتخيل حالة هكذا مجتمع يعيش في حرب مستمرة. 

لقد رفض القرآن هذا التصور للطبقات؛ فالناس جميعاً لديه سواء 
دون تمییز بین جنس أو لون أو مال أو حسب آو جاه. . . وقد جعل التمايز 
الوحيد بين بني البشر على ساس التقوی: ل ڪرم عند اه 
شلك 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

والملاحظ أن البشر يتفاوتون في الصفات الإنسانية» وفي القدرة على 
الكسب والإنتاج والإبداع» ومن هنا كان الاختلاف في الثروات» وبالتالي 
كان الفقر والغنى » وكان الخلاف والنزاع؛ مما أدى إلى ظهور فلسقات 
تدعو إلى صيانة الثروة العامة وحصرها بأيدي طبقة من الشعب. والقضاء 
على المجهود الفردي ؛ وفلسفات أخرى تشجع الطبقات الفقيرة على الثورة 
لانتزاع الحقوق من أيدي المحتكرين مع ما يصاحب هذه الثورة من حقد 
وكراهية وعداوة وبغضاء بين طبقات الشعب. 


(۱) راجع : الجوهري› میادین علم الاجتماعء ص ۱۷۷ . 


AA 


أما القرآن فإنه يسعى» عن طريق فريضة الزكاةء إلى قيام التضامن 
والتكافل الاجتماعيين بين أفراد المجتمع؛ ؛ كما أنه يسعى أيضاً إلى إزالة 
الفوارق بين الطبقات» ویحارب كل أمر يدعو إلى أن تعيش فئة من الأمة 
في مستوى الترف والبطنةء بينما تعيش جماعة أخرى في مستوى الشظف 
والحرمان والجوع والعري ؛ لأن هذه الفوارق تؤدي إلى ج الفثة الأولى 
وقسوتها وار تها؛ على حين تضطر الفئة الثانية إلى السرقة أو الخصب أو 
الذل وبیع الشرف والكرامة إلى غير ذلك من المنحدرات التي يأباها مرل 
القرآن لبني آدم لا سیما بعد قوله تعالی : ولد کرمتابق٤ادم‏ عل ڪر 
ممن حَلَقَتًا) [اللإسراء: ۷ ]. فجعل على «عاتق القادرين مسؤولية الحفاظ 
على العاجزين» وعلى عاتق الأغنياء مسؤولية إنقاذ الفقراء» وعلى عاتق 
الأصحاء مسؤولية علاج المرضى». 

فالغني أخ للفقير» ومطلوب منه البذل والجود والعطاء والإحسان وأداء 
الزكاة وإنفاق المال في كل أوجه الخير والمعروف؛ والفقير مندوب إلى 


و ہر 


العمل والأمانة والزهد والقناعة بما قسم الله له .قال تعالی : ل قات ذا اقرف 

2 1 حو ت ب اہ‎ 7 8 E 

حقم وال کين وان السبیل د دلك حر لزت دریدوں وه | َه وأولتيك هم 

الشیحون د [الروم : ۳۸]. وقال أيضاً: « وأأزيتف فليم حن © 

ا سای ل والمحروم 4 [المعارج : [Yo Yt‏ 

وجه الله . وبذلك قضی القرآن على کل بذور الشقاق والخلاف والعداوة بين 

الطبقات “وخنق الفتن والاضطرابات التى قد تصيب المجتمعات بما بثه بين 
و 

الفقراء والأغنياء من مودة وتفاهم وسماحة وإخاء وتعاون. قال تعالی : خد 


(1( راجع : قطب. العدالة الاجتماعية» ص ۱۳۹٣‏ . 
(Y)‏ الرافعي : الاإسلام» ص ۱۰١‏ . 
)( راجع : خحفاجي » الأسلامء ص ۳۰ 


۸۹ 


4 


من مولي صكقة َه ص تطهرهم وركيم با [التوبة: ]٠٠۴١‏ فأخذ الصدقة 
يطهر أصحاب المال . من الشح والبخل وقسوة القلب» ويزرع مكانها حب 
الخير والإحسان إلى الفقير والمحتاج وبذلك تسمو النفس وترتفع في 
درجات الكمال. ذلك أن قيام الأغنياء بما فرضه الله عليهم من زكاة 
الأموال يخفف آلام الفقراء وشقاءهم» ويبعث بالتالي فيهم روحا طيبة 
للأغنياء فتسد بذلك منافذ الأفكار الهدّامة والفوضى المفسدة التي تخل 
بالأمن وتزعزع الاستقرار» وتطمس معالم الهدوء والسكينة» وتحمل إلى 
المجتمع رياح الخوف والاضطراب "© 

أضف إلى ذلك أن جمع الزكاة وصرفها لا يشعر الخني بعزّه ولا 
الفقيرة بذلّه فهو يحافظ على القيم الإإنسانية بين طبقتي الأغنياء 
والفقراء“. 

وقد تنبه علماء الأحلاق المسلمون إلى دور الزكاة في إزالة الصراع 
الطبقي فها هو الماوردي يرى بأن في إيجاب الزكاة مواساة للفقراء» ومعونة 
لذوي الحاجات» كما أنها تمنع البغضاء وتزيل الأحقاد والشحناء من 
النفوس؛ لأنه إذا اشتدت الحاجة ببعض الناس ولم يجدوا ما يسد حاجتهم 
لجأوا إلى الحسد والبغضاءء وتطاولوا على أموال الأغنياء» فتقع العداوة بين 
الطرفين وتشتد المآسي في المجتمع» وتتقطع وشائج المودة والتراحم 
والمحبة والتعاون التي يجب أن تسود المجتمع° : «ولا شك أن مجتمعاً 
تسود فيه هذه التعاليم» ويخضع لذلك النظام الاقتصادي والسلوك الأخلاقي 
الذي يحرم فيه على الأغنياء الإسراف في الملاذ والملاهي ويفرض فيه 


() راجع : حجازي. التفسير الواضح» ج ›١١‏ ص ۱۱ . 

(۲) راجع : شلتوت» من توجیهات الإسلام» ص ۱۰۱- .٠١۲‏ 

(۳) راجع : أبو زهرة» تنظیم» ص ۲۰ . 

)٤(‏ راجع : أبو الحسن الماوردي» أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقا (بيروت 
۸ م) ص ۹۸ . 


عليهم جزءاً قانونياً من المال يُصرف في وجوه البرٌ والأخذ بيد الفقيرء 
ويشجعهم على صرف المال (حسنات). لهو مجتمع يبرا من حقد الفقراء 
على الأغنياء» ومن عسف الأغنياء بالفقراء فتتقارب طبقاته» فلا فقير مدقع 
ولا غني جشع» ويقضي على الآفات القديمة: الفقر والمرض والجهل»'. 

ولما كان استئثار الأغنياء بالمال دون الفقراء وتكديسه فى يد واحدة 
يثير في الجماعة حرب الطبقات وصراع الفئات» وينمي الأحقاد والضغائن» 
ويبعث البغضاء والحسد والكراهية والحقد. .. كانت دعوة القرآن إلى 
تدویل هذا المال. قال تعالی : ما فا آل عل رسولِء من آهل آلقری قي 
اول وزی القری والسکی والمسککین وان اسیلک لای کن دول بین انیا 

و 

منک 4 [الحشر: ۷]. 

نحن لا نعي أن تطبيق ركن الزكاة يلغي الفقر من الوجودء بل إنه 
یخفف من ویلاته النفسية والمادية فيزيل أسباب الحقد على الغنىء كما 
يؤمن القوت والكساء والإيواء للفقراء والمحتاجين". وهو لا يقضي على 


8 ا کے جک رو ا ا ی ل 


ص ر س و ر ر کے 


الوق الدنيا ورقعتا بعضمم قوق عض درجت تخد بعصم بعصا حرا 4 
[الزخرف: ۳۲]. 

«فيسخر المولى عز وجل بعض الناس للبعض الأخحر حتى يدور 
دولاب الحياة. لكن هذا التسخير ليس استعلاءً لطبقة على طبقة أخرى. 
والواقع أن كل البشر مُسَحْرٌ بعضهم للبعض الآخر: العامل مسخر للمهندس 
ومسخر لصاحب العمل » والمهندس مسځر أصاحب العمل وللعامل . 


)0( الرافعي› الاإسلام» ص ۱٩۷‏ . 
(۲) راجع: أبو زهرة» تنظیم» ص .۳١‏ 


٩۱ 


وصاحب العمل مسخر للعامل وللمهندس على السواء. وطبيعة الحياة 
البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفرادء والتفاوت فيما يمكن 
أن يؤديه كل فرد من عمل» والتفاوت في مدى إتقان هذا العمل. وهذا 
التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض . ولو كان 
جميع الناس نسخاً مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض وبهذه 
الصورة؛ ولبقيت أعمال كثيرة جدأً لا تجد لها مقابلاً من الكفايات ولا 


تجد من يقوم بها . 


ومهما يكن فإن الزكاة تهدف إلى قيام مجتمع معافىٌ من مساوىء 
الطبقية ومضار حصر المال بأيدي فثة صغيرة من الناس. 


)0( قطب» في ظلال» ج ۲١‏ ص ۷۸ . 


۹۲ 


ثانا : الزكاة ودورها فی عملية المسح الاجتماعى 


يعتبر المسح الاجتماعیى من أهم الطرق المتبعة فى علم الاجتماع . 
وهو عبأرة عن عملية جمع البيانات والمعلومات عن جماعة من الأفراد فى 
بيئة معينة من حيث ظروف المعيشة والنشاط الاجتماعي . 
الاهتمام بهذا المنهج في أواخر القرن التاسع عشر حيث قام عالم الاجتماع 
الإنکليزي شارلز بوث (۱۲۰۹۹۔ ۱۳۳۰١‏ هھ/ ۱۹۱١ ۱۸٤۰‏ م) بكشف 
الستار عن البڙؤس والحرمان اللذين كانت تعانى منهما الطبقات الفقيرة فى 
لندن. وقد جمع معلوماته عن طريق زيارة كثير من الأحياء والشوارع 
والبيوت الشعبية”“ تماما كما كان يفعل الخليفة عر بن الخطاب رضي الله 
عله في آحياء المدينة المنورة وشوارعها من تفقد لأحوال الرعية› ووقوف 

على احتياجاتهم» واطلاع ميداني على مشاكلهم. وهذا ما کان يفعله أيضاً 
القيمون على بيت مال المسلمين حتى يضمنوا وصول الزكاة إلى مستحقيها؛ 
لانھا «لم تكن تعطى لكل مُدّعَ لفاقة ؛ بل كان ثمة بحوث اجتماعية يقام 
بها للتأكد من أن الشخص الذي يطلب الزكاة يندرج تحت إحدى الطوائف 
الثماني التي تنطبق عليها الزكاة؛ كما كان ثمة كشوف أو بيانات يدون فيها 
أسماء المستحقين وعددهم) . 

(0 راجے : همام سين وجیم» ص ۲۰ ؛ أبضاً رشوان» میادین علم الاجتماع› 

ص ۱۲۸ . 
(۲) راجح : محمد عبدالله أبو علي» مدارس اجتماعية (الإسکندرية ۱۹۷۸ م) ص .۹٤‏ 


۹۳ 


وفي بحثهم عن الفقير والمسكين الحقيقيين» كان المسلمون -ولا 
يزالون - يلجأون إلى أمناء كل حي ليعرّفوهم إلى الأسر التي أخنى عليها 
الدهرء ولفحها الفقرء وعضها الجوع› وانتابها المرض› ومنعها حياۋها عن 
الظهور بمظهر السائلين أو المتسولي' . 

ومعلوم أن الزكاة تجب على : المسلم» الحر المالك للنصاب» 
في : الذهب والفضة› والأموال والزروع› والمواشي ٠‏ وعروص التجارة. 
والعقارات (آي المعدّة للتجارة) على أن يحول عليها الحول. 

هذا الأمر يقتضى أن يكون لدى الحاكم معلومات صحيحة عما 
یمتلکه کل فرد وعن دخله ومصروفه حتی يبادر الحاكم إلى أخذ الركاة منه 
عنوة» إذا لم يقم هذا الفرد بدفع ما يتوجب عليه من زكاة بطيبة خاطر ودون 
إكراه. 

أما عن مصارف الزكاة. فقد نص القرآن على توزيع أموالها على 
ثمانية أصناف من الناس: قال تعالى : «إنماألصَدقت للفةر والمسكن 
سر ف ت سر ر و 3 و ر ا رک کے صر ص ر 
وا لمم لين عل اوالمۇلفةفلو مهم وف آلرقاب وال ر مين و سيل اله وا 
ص عل 2 ےس م فل ے2 ی 
الیل فة م اله وال جيم 4 [التوبة: .]٠٠‏ 

١‏ و ۲- للفقراء والمساكين: الذين يملكون النصاب ولا يستطيعون 
تأمين حاجياتهم الضرورية. يرى بعض الفقهاء أن المسكين هو الذي لا 
يملك شيئاً ولا يكسب شيئ . بينما الفقير هو الذي يملك أو يكسب أقل من 
كفايته وحاجته؛ بينما يرى البعض الآخر عكس ذلك. 

۳ - للعاملين عليها: وهم الذين يجمعونها ويوزعونها. 

> - المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يراد تأليف قلوبهم لضعف إيمانهمء 


(۱) راجح : شلتوت» من توجیهات» ص ۱٤١‏ . 


٤ 


أو لكف أذا 3 أو الاستعانة فى الدفاعء عنهم . : 
و ذاهم عن المسلمين وا نة بهم في الدفاع عنهم. ولكن 
بعد انتشار الإسلام واشتداد ساعده الغى هذا المصرف. 

٥‏ في الرقاب: آي دفع قسم من الزكاة في تحرير وعتق الأرقاء 
والأسرى المسلمين. وقد زال الرق ولم يبق في هذا الباب إلا فك الأسرى 
وإعانتهم . 

. للغارمين : وهم الذين لم ولن یتمکنوا من سداد دیونهم‎ ٦ 

۷ في سبیل الله : وهو باب واسع» ورأی البعض أنه يشمل تجهيز 
الجيوش› وإعداد الدعاة وإنشاء المدارس والمستشفيات ودور العجزة› وشق 
الطرق. . . فلذلك في سبيل الله يشمل سائر المصالح الشرعية ومختلف أوجه 
البر. 

۸- لابن السبيل: وهو المسافر الذي أنفق ماله في السفر واحتاج 
إلى أموال حدیدهة کي بعود إلى موطنه أو يصل إلى مقصده' . 

فالأمر يتطلب القيام بمج شامل إأعضاء المجتمع لأن الفرد» إن لم 
يکن مستحقا لأموال الزكاةء فهي فريضة في عنقه. لذلك كان الحكام 
المسلمون يقومون بهذا المسح ححتى يتمكنوا من جمع أموال الزكاة من 
مالكى النصاب. وبالتالى دفعها إلى مستحقيها. تماما كما تلجأ الدول 
الحديثة إلى وضع ضريبة على الدخحل. 

وهكذا فقد سبق القرآن علماء الاجتماع بقرون عديدة في التنويه 
بأهمية المسح في مجالي التخطيط والإصلاح الاجتماعيين . 


)0( راجع : رشید رضاء مختصر تفسير المنار»ء ج ۳» ص ۳۰۰١‏ ۔ ۳۰۲ . أيضاً: حسن 
الد الإسلام والتکافل المادي فی المجتمع (بیروت دار العباد) ص ۷۳ - ل۷ 
أيضاً: رافعي» الإسلام» ص ۱۱۲ ٠١١‏ . أيضاً: وجديء الإسلام» ص .۷۹٤‏ 


۹٥ 


الترآن والخدمة الاجتماعية 


«الخدمة الاجتماعية هي علم أو فن تطبيقي › يهدف إلى مساعدة 
الناس على حل مشاكلهم» وتطبيق الوسائل العلاجية لإصلاح عيوب 
المجتمع» . 

وقد أصبحت الحاجة إليها مَلحة لا سيما في العصور الحديثة حيث 
بدأت المدن تسوء حالتها كنتيجة للثورة الصناعية وبدء العصر الصناعي 
الجديد؛ فظهرت مشاكل كثيرة منها: الاحتكار» والاستعمارء والحروب 
الطبقية » والاستغلال» وتشغيل العمال ساعات طويلةء» وتخفيض أجورهم» 
وظهور البطالة مما أآذى إلى كثرة المتعطلين» وتشرد الكثيرين. . . فنشأت 
تقاليد جديدة للخدمة الاجتماعية الحضرية استقيت من الأديان ومن المبادىء 
الإنسانية» وتمحورت أهدافها في مساعدة المحتاج وانتشاله من الخطر 
والمشكلة التي يعاني منهاء بصرف النظر عن لونه وجلسه وسنه وسلالته 
وديانته والمذهب السياسي الذي يعتنقه. فالخدمة الاجتماعية عالمية وإنسانية 
في نظرتها. 

لقد دعا القرآن» منذ أربعة عشر قرناًء الفرد إلى خدمة نفسه وعائلته 
وأمته بالطرق المشروعةء والأساليب الشريفة؛ وهدفه من ذلك تحقيق 
مجتمع قوي متحد يسوده النظام والعدالة والحق والخير”. فهو يحث على 


(۱) رشوان. میادین» ص -٦‏ ۷. 
)( راجع : خحقاجي» الاإسلام» ص ۹۷ . 


۹۸ 


العمل وبذل الجهد والنشاط في سبيل كسب الرزق» ويتيح الفرصة للفقراء 
لاستغلال مواهبهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ لكن «إذا عجز الإنسان 
عن العمل فهناك ألوان من المساعدات الاجتماعية التي تؤمنه على حياته 
كالزكاة والصدقة والإحسانء وكالملاجىء العامة التي تفتح الدولة أبوابها 
للعجزة والمساكين واليتامى والأراملء وكأموال الأوقاف العامة للمسلمين 
التي تصرف في وجوه الخير والبر والإحسان ورعاية شؤون الفقراء». 

ومعلوم أن من مصارف الزكاة الصرف على المصالح ذات المنفعة 
العامةء وفي مقدمتها بناء الملاجىء للأيتام» ودور العجزة للشيوخ» وإنشاء 
المستشفيات لمعالجة المرضى . . . إلى غير ذلك من الخدمات العامة التي 
تعود على المجتمع بالخير والانتفاع . 

والخدمة الاجتماعية في القرآن تشمل الناحيتين المادية والأدبية . 

فالناحية المادية تشمل مد يد المعونة للمحتاج وإغاثة الملهوف وإطعام 
الجائع وتفريج كربة المكروب إلى غير ذلك من أعمال البر والإحسان. قال 
تمالی :دیش اطا EP IO PERA‏ 

راشا 4 [الانسان: ۸- ۹]. 

أما الناحية الأدبية فتشمل التعاون المعنوي بالنصح والإرشاد والتوجيه. 
وقد جعل القرآن هذا التعاون فريضة على كل مسلمء وأغرى العقول 
والقلوب بالقيام به وسماه «الأمر بالمعروف والنهي عن المنك». 

«وأراد الإسلام أن يمرن المسلمين على عمل الخير ويوجههم إلى 
التراحم وجهة عملية تكون مجالا للتنافس الإنساني» فأوجب على الأغنياء 
والموسرين مواساة إخوانهم الفقراء والمحرومين من فضول أموالهم» وسمى 


ra‏ ا 


)۲( راجع : شلتوت»› الإسلام» ص ٤٤۸‏ . 


۹۹ 


ذلك صدقة» أو قرضاً حسناً لله أو الإنفاق فى سبيل الله وجعل ذلك من 
صفات المؤمنين ن¿ المخلصين› ووعل عليه بحسن الجزاء» . قال تعالی : 
ل ن 5ا ازى يقر صله قرصاحسكا وم44 [البقرة: .]٠٤١‏ 


وقد لاحظ علماء الاجتماع أن الخدمة الاجتماعية الناشئة عن تطوع أو 
تبرع هي أفضل الخدمات؛ لأنها ناتجة عن عقيدة وإيمان يدفعان الإنسان 
إلى الإخلاص في أداء العمل ؛ والقرآن لم يقصر في هذا المجال؛ حيث جعل 
تقديم الخدمة للناس والسعي في قضاء حوائجهم عبادة ينال صاحبها أفضل 
الثواب. ومن هنا كانت دعوة القرآن كي تكون هذه الخدمات خالصة 
لوجه الله تعالى » لا للاستغلال آو اقتضاء الأجر المادي من الناس. لكن في 
بعض الأحيان يضطر القائم بالخدمة الاجتماعية للحصول على أجر مادي 
لقاء خدمته؛ ومع ذلك فإنه ينال ثواب الله سبحانه إذا أدى واجبه بكل صدق 
وإخلاص واستقامة وإتقان". 

كما حدر القرآن القائم بالخدمة الاجتماعية من مزج خدمته بالمَنٌء أو 


د <ر ور م or f‏ م 


بجرح كرامة المحتاجين لخدمته. قال تعالى : قول مروف ومعفرة خر من 
صککز مھا انی واه ی عییے © ایا لذ امن که 
ب ص ٢‏ مع ZS‏ رس ت 
صْدَقتَ الین اگوی ای نی ماکز کد 
مح عل 
الالخر # [البقرة: ۲۹۳ - .]۲٣٤‏ 

فالإنفاق في سبيل الله أشق الأمور على النفوس؛ لأن الإنسان يَسُهل 
عليه الإنفاق على نفسه وعائلته إلا ما ندر. وهذا عائد إلى أن الإنسان فُطرَّ 


(۱) محمود فياض› مقال في مجلة رسالة الاإسلام» عدد ۳ (القاهرة 140۰ (e‏ 


ص ۳۲۰۹ . 
(۲) راجع : آحمد الشرباصي» مقال في مجلة الرسالة الإسلاميةء عدد ٠١‏ (بخداد 


. ٤۷ ص‎ (e ۱۹۹ 


على أن لا يقوم بعمل لا يتصور لنفسه فائدة منه» فمقابلة المحتاج بكلام سره 
وهيئة ترضیه خير من الصدقة مع إيذائه بالفاحش من القول أو سوء 
المعاملة. وهذه القاعدة من أعظم قواعد الشريعة وهي : «درَءُ المفاسد مقدم 
على جلب المصالح»» «فترْكٌ المَنٌ والأذى شرط لحصول الاجر على 
الأنفاق في سبيل الله . وأن العدول عن الصدقة التي يتبعها الأذى إلى قول 
وعمل آخر يُكرم به الفقير أو تؤيد به المصلحة العامة خير من نفس تلك 
الصدقة في الغاية التي شُرعت لهاي“ . 
صدقة أو تضحية أو إنفاق. وهي لا تمن في ذلك إلا رغبة في الاستعلاء 
الكاذب. أو رغبة فى إذلال الآخذ. أو رغبة فى لفت آنظار الناس حتى يقال 
فلان کريم أو محسن عظيم . وکلها مشاعر لا تجیش في قلب طیب» ولا 
تخطر كذلك في قلب مؤمن». 

وهذا ما دفع بالمصلحين الاجتماعيين إلى اختيار عناصر جيدة ذات 
مستوى عال من الكفاية لإدارة مؤسسات الخدمات الاجتماعية. ففي كثير 
من مؤسسات الآحداث والشيوخ والعجزة ودور الأيتام » يقضل هڙلاء الجوع 
والعري في الشارع على دخول المؤسسة مع أنها تقوم بالإنفاق عليهم؛ 
لأنهم للا یجدون الصدر الرحب» والقلب الواسع» والكلمة الطيبة» والبسمة 
عنوان أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم . 

ولما كانت الخدمات الاجتماعية كثيرة جداأًء فقد رأينا أن نتحدث عن 
واحدة منهاء أعني عن موقف القرآن من الأيتام ومساعدته لهم حتی يصيروا 


(۱) رشید رضاء تفسير المنار» ج۳ ص ٠١‏ . 
( راجع : قطب› في ظلال» a‏ ص ٥۳‏ . 


۰1 


لقد كان اليتامى قبل نزول القرآن يعانون من الظلم والعسف الشيء 
القديمة» فجاء القرآن الكريم بالإصلاح العظيم لأوضاعهم المأساوية» 
ورسم الطريق القويم للتعامل معهم لأنهم قوة المستقبل ورجال الخد 
شأنهم في ذلك شأن الذين يتمتعون بحنان الأب وعاطفة الأم. فدعا إلى 
رعايتهم» وحض على تکریمهم وكفالتهم والعناية بشۇونهم › والرفق 
بمعاملتهم حتی لا ینفروا من المجتمع› ويتحولوا إلى معاول هدم لمؤسساته 

وجاء ذكرهم في القرآن في أكثر من عشرين آية» من هذه الآيات ما 
يحض على : 
١‏ إطعامهم : و س 

قال تعالی : فإو نطعموںالطعام عل حبو یش کا وتیماو اسیا( إغاطینگ 
لوج اہ ا ښک جراموا شرا [الإنسان: ۸ - ۹]. وقال أيضاً: لوماأدرنك 
ما عة € ك رةو لطعم ف زى مسب1 9 يتمادَامَفَرََةٍ 4 [البلد : 
۲ - 10[ . 

فعدٌ سبحانه وتعالى إطعام اليتيم في أيام المجاعة والقحط من أعمال 
المؤمنين الكاملين الذين يجتازون المشاق والصعاب. وخص سبحانه الأيتام 
الأقرباء؛ لأن الصدقة عليهم أفضل منها على غير القرابة. 
۲ - المحافظة على أموالهم: 

قال تعالی : ولا دروأ مال التب إلا الى هى أَحسَنٌ 4 [الأنعام: 


.[1oY 


()( راجع : القرطبي› الجامع لأحكام القرآنء ج 2 ص ۰.٩ - ٦۸‏ 


1۰۲ 


فيجب على الولي حفظ مال اليتيم وتثميره» والانفاق منه عليه من 
أجل تربيته وتعليمه «والنهي عن القرب عن الشيء أبلغ من النهي عن 
الشىء نفسه». 

وأنذر سبحانه مَنْ يأکل أموال اليتامی : إن الزن يأ ڪون امول 
ر کے 2 ےس دہ و کک کر س س م ی ا سے کے 
ابت ظلَمًا كما يا کون ق بطونه م تاوصاو سَعبد 4 [النساء: 
1°[ فهنا الوعيد اشد من وعيد مانع الزكاةء وآکل حقی الفقير؛ لأن هذا 
الفقير قد يكون قوياً قادرا على الاكتساب. أما اليتيم فإنه صغير وعاجز 


۳ 
وضعیف ` 


ومن المعلوم أن من واجبات الولي أو الوصي على اليتيم الحفاظ 
على آمواله حتی يبلغ سن الرشد» ويمتلك القدرة على إدارة أعماله بنفسه. 
فعند توفر هذين الشرطين يتوجب على الوصي أن يدفع إلى اليتيم أمواله. 


ر لر م خرس سے س ی س روه ووو وع ے2 ہے رہہ 
: 


قال تعالی : ولوا الینمی حئ إا بلغو الاح فن ءادح نهم رشدا قادفعوا 
ر رر 
لم اوشم 4 [النساء: .]١‏ 
فإذا فاز في الامتحان» وظهر صلاح عقله ودينه» فعلى الوصي أن يدفع له 
أموالهء وإ فیجب عليه إمساکه"؛ فالحجر ثابت على الیتامى حتى يصلوا 
إلى سن البلوغ والرشد . 

ولما كان فريق من الأوصياء يستبقي لنفسه الطيب من الأموال 
والأرزاق» ويدفع بالخبيث والرديء إلى اليتيم» فإن الله سبحانه قد توعد 


.۲۹ حجازي» التفسیر الواضح› ج ۸» ص‎ )٩( 

(( راجع : الرازي› مفاتیح الغيب» ج۳ ص ۱١۹۱١‏ . 

™( راجع : القرطبي › الجامع » ج ٥‏ ص ۳٤‏ . 

. 1١۸ (القاهرة ۱۹۵۱ م) ص‎ ١ راجع: محمد الشافعي. أحكام القرآن» ج‎ )٤( 


۳ 


هذا الفریق بقوله: ءانا اليم امو ولاتَيَدً لوا ابي بالط لطي ولا تاوا 


ت 


ص 


اموک إل آمو لک ام کان حوبا کا 4 [النساء: ۲]. 
فالقيام بهذا العمل ذنب عظيم وإثم كبير عند الله . وإذا لم يكن ليم 


کک 


مال فتجب نمقته على آقربائه الأغنياء قال تعالی :يواتفو 


فل ما قشر حير ودن واا رین وای سکن وأبن اليل ليل وما 


ورک و ی سو ے 


تعلو منَ حير لَه بعلي م + [البقرة : 1°[ 


سر راو ےل اکر سے محر س رصا وم ‌ کک وہ | 
قال تعالی : ل وستلونك عن البتلمن قل إصلاح حير ون متا لطوهم 


ا 
ا 


ون4 رالبقرة: ۲۲۰]. 

فعندما نزلت آبة: ولا مَمَربوأمَالً. . .4 وآية: ل الت 
يلون . . »» «انطلق مَنْ عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من 
شرابه» فجعل يفصل له الشیء من طعامه فیحبس له حتی یأکله او یفسد 
فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ل فأنزل الله : 


رو ر ۶ 


يلوتل . . . 4. 

وکان بعضهم یأبی القيام على اليتيم » وبعضهم يعزل اليتيم عن عياله 
فلا یخالطونه في شيء» حتی آنهم کانوا یطبخون له وحده. ثم إنهم فطنوا 
إلى أن هذا» على ما فيه من الحرج عليهم» لا مصلحة فيه لليتيم؛ بل هو 
مفسدة له في تربيته» ومضيعة لماه ويه من القهر المنهي عه ما ل 
يخفى . ومن هنا جاءت الحيرة» واحتيج اف السؤال عن طريق الجمع بين 
الأمرينء والتوحيد بين المصلحتين› ا یعیش اليتيم في بیت کافله عزيزاً 
کریماً کأحد عیاله» ويَسلَم الكافل من اکل اڈ شيء من ماله بغير حق». فأمر 


(1( رضا» مختصر تفسير المثار»ء ج »١‏ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 
4 


سبحانه بمخالطتهم في المعيشة والمصاهرة لأنهم إخوة للمؤمنين الكافلين . 
وفي سورة الضحى : أك بت كًاهاوى. . . ميته 4 
[الضحی : ٦‏ و١].‏ تذكير بفضل الله سبحانه على الرسول الكريم 
الذي نشا يتما فهًا له المولى عر وجل المأوى علل حلده عبدالمطلب 
أولآء ثم عند عمه أبي طالب ثانياً. ويأتي الأمر الإلهي للرسول ييه ومن 
ورائه للأمة جمعاء بأن لا يقهروا اليتيم» ويسيئوا إليه ويظلموه ويسلبوه حقه» 
بل عليهم اللطف به وره والإحسان إليه. 
فالتكافل الاجتماعي الذي دعا إليه القرآن قد حص الجماعة المسلمة 
الواعية برعاية مصالح الضعفاء وفي طليعتهم اليتامى الذين یحتاجون إلى 
رعاية الجماعة وحمايتها. والهدف النهائي لكل ما ندب إليه القرآن في هذا 
المجال إنما يكمن في تحقيق خير ومصلحة اليتيم" . 
الذكر الحكيم قد ندب المؤمنين كافة إلى فعل الخير بإطلاق. قال تعالى : 
f‏ 2ح چ r‏ > £ 8 
وافلا لحر َعَم يخوت 4 [الحح: ۷۷]. وقال أيضاً: 
ر ۸ و کے 
# وفولوا لتاس حستا# [البقرة: ۸۳]. 


«وفعل الخير ميدان رحيب الأقطار» فيّاض بالرحمة والمودة 
والسماحة» يجعل الإنسان سلاماً مع الإنس والجن والطير» برا بالمؤمن 
والكافرء يسدي عونه لكل محتاج» کما يسدي المصباح صوءه لکل 
™( 
سار» . 


والواقع أن خدمة الإنسان لغيره من البشر إنما هي في الحقيقة خدمة 


)0( راجح : القرطبي › الجامع ج ٠٠١‏ ص ۱۰٠۰١‏ . 
)۳( راجع : فطب» في ظلال a‏ ص ۱۷۳ . 


™( راجع : الغزالي» نظرت» ص ٦۱‏ . 


له أيضاً؛ لأن الخدمات الاجتماعية لا تلبث أن تعود فائدتها على كل أفراد 
المجتمع سواء أكانوا من المحتاجين أم غير ذلك؛ فالخير عندما يعم يستفيد 
منه كافة الناس. والمسلم لا يمتنع عن التعاون مع غير المسلم في شؤون 
الحياة؛ لأن الإسلام دين عمراني يدعو الجماعة الإسلامية إلى كل خيرء 
ويودٌ لها أن تسير نحو المثالية . قال تعالى : لا يتهلک أله عن آي ك 
ووه الین ول رجور ن درک آن روه وتقيطواً أ إل أن له ب 


المقَيطينَ 4 [الممتحنة: ۸]. 


«والتكافل الاجتماعي لازم من لوازم الأخوةء بل هو أبرز لوازمهاء 
وهو شعور الجميع بمسؤرلية بعضهم عن بعض»› و ن کل واحد منهم حامل 
لتبعات أخيه» ومحمول على أخيهء سال عن نفسه وسال عن غيره. وهذا 
في الواقع قانون من قوانين الاجتماع الراقي» وعنصر من عناصر الحياة 
الطيبة» يتوقف عليه كمال السعادة» بل هو الأساس في حياة الأمم وبقائها 
عزيزة كريمة ممتعة بهيبتهاء قائمة بواجبها» . 


(۱) شلتوت» الإأسلام؛ ص ٤٤۷‏ . 


الفصل السابع 


القرآن والعمليات الاجتماعية 


لقد أعلن علماء الاجتماع أن الأفراد الذين تتكون منهم الجماعة على 
اتصال دائم مباشر وغير مباشر. وقد شبهوا موقف الأفرادء واتصال بعضهم 
ببعض بالمواد الكيماوية التي إذا اتصلت ببعضها البعض حدث بينها تأثير 
متبادل (تفاعل)؛ كذلك من إتصال الأفراد بعضهم ببعض ينتج (تفاعل) أي 
تأثير متبادل» وهو العملية الاجتماعية الرئيسية. 

هذا الأمر دفع العديد من علماء الاجتماع إلى تعريف هذا العلم 
بأنه : علم دراسة العمليات والعلاقات الاجتماعية التي تنشأً بين الأفراد من 
جراء اجتماعهم في بقعة معينة . 

«وتختلف العمليات الاجتماعية التي تقوم بين الأفراد في طبيعتها 
ومظهرهاء فمنها ما يؤدي إلى التنافر والتفكك كالمنافسة والصراع»› 
والعمليات الأخرى التي تؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات. ومنها ما 
يؤدي إلى التجاذب والترابط كعمليات التعاون والتوافق والتمثيل» . 

وقد جهد علماء الاجتماع في وضع الأسس والمبادىء لهذه العمليات 
حتى تسير وفق مصلحة المجتمع ولكن دون جدوى؛ مع العلم أن القرآن - 
ومنذ أربعة عشر قرنا- كان قد نص على الأطر السليمة التي يجب أن 
تنضوي تحتها هذه العلميات حتى تؤدي دورها الصحيح في تكوين الفرد 
وإثراء المجتمع . 
(1) راجع : سعفان» سس علم الاجتماع» ص ۲٣۰‏ ۔ ٠١۱‏ . 
(۲) لطفي» علم الاجتماع» ص .٠١۹‏ 

۰۸ 


وأهم هذه العمليات التفاعلية : 


١‏ التعاون: 
ويعتبر من العمليات الاجتماعية الأساسية فى الحياة الاجتماعيةء 
بحيث يمكن القول «بأنه ضرب من التفاعل الموه نحو تحقيق أهداف 
عامة. وينبع التعاون من طبيعة الروابط التي تربط أعضاء الجماعات 
الاجتماعية» بحيث يتجلى فى التضامن الداخحلى للجماعةء ذلك التضامن 
الذي يزداد شدة في حالة عدم وجود عداوة بین جماعة معينة وجماعات 

آخری»'. 

فالناس يتعاونون فيما بينهم لدرء الأخطار» وجلب المنافع؛ وهم 
يتضامنون ويتصادقون ويلتفون حول مبدأً واحد". وفي هذا التعاون كل 
الخير للمجتمع ؛ لذلك وجدنا القرآن يدعو إلى أسمى درجات التعاون بقوله 
تعالی : #وتماودا عل أل لوی لا عاو على لوتر والمدون 4 
[المائدة: ۲]. 

فهذا أمر إلهي للعباد المؤمنين» كي يتعاونوا على فعل الخيرات 
والمبرّات› ويتركوا المنكرات والآثام ويتخلوا عن العدوان وعن التشفي 
والانتقام. والبرٌ فعل المأمور» والتقوى ترك المحظور؛ والإثم ترك 
المأمور» والعدوان فعل المحظور. فالقرآن يأمرنا بالتعاون على كل ما ينفع 
الأمة في دينها ودنياها. 

ولا شك أن هذا الأمر من أفضل المبادىء الاجتماعية وأنفعها للأمم 
والشعوب؛ لا سيما بعد تكاثر الأفرادء وتشعّب الاتجاهات. وتعدد 
المصالح . 
)١(‏ نيقولا تيماشيف» نظرية علم الاجتماع» ترجمة الجوهري ورفاقه (الإسكندرية 

۰ م) ص ٤١۱‏ . 
٠)۲(‏ راجع : لطفي علم الاجتماع» ص ٠١١‏ . 


۱۰۹ 


ذلك أن مجهود الفردء مهما كان قوياًء لا يكفي لإشاعة الازدهارء 
وتقدم الحضارة؛ فلا بد من تضافر الجهود» وتعاون الأفراد وتساندهم 
وتكتلهم لفعل الخير» وتأمين المصالح» ونشر الرفاهية» وتحقيق التقدم 
والتطور). 

فالقرآن قوي دوح التعاون_ والتضامن في نفوس المؤمنين» لأن في 
ذلك سلامة المجتمع وقوته. ویذکر بان التعاون يجب أن يکون في سبيل 
الصالح العام» وفي سبيل دفع الشر الذي يصيب المجتمع. 

وهو يحض على تكوين الجمعيات الخيرية؛ لذلك نشأت في كل 
قرية إسلامية وفي كل حي من أحياء المدن اللإسلامية هيئة اجتماعية تنحصر 
مهمتها في التعرف على فقراء المنطقة المحتاجين» ثم تقوم بإحصائهم وذكر 
احتياجاتهم» ثم تسعى لتلبيتها حتى تبعد عن هذه المناطق شبح الجوع 
والفقر والجهل والمرض. 


۲ التنافس : 

وكما يتكاتف الناس للقيام بعمل يدفع عنهم الأخطار» ويجلب لهم 
المنافع ؛ کذلك نجد في المجتمع قوی تدعو الناس إلى الانفصال والمنافسة 
فيما بينهم . والمنافسة على درحات عديدة: فمنهاأ المشروعة ومنها 
المحرمة. فتنافس العلماء لاكتشاف عي لداء شل وتنافس الطلاب 


وخم كرف ذلك یتاه ایی [المطففين: .]۲١‏ وقال 
ايضاً : سايق وال مَعْفْروَمّنرَيك4 [الحديد: .]۲١‏ 
ص ۲۹۹ ایا حجازی» التفسير لراش E‏ ص ۲۹ . 
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فالمنافسة من جهة النظر القرآنية «طلب التشبه بالأفاضل من غير 
إدخحال ضرر عليه وهى فضيلة لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل»› 
والاقتداء بأخيار الأفاضل : 
افش عَلّى الحْيرّات ل الغلا فبماالنيًا أحاوبْتُ 
کل آمُرىءِ في أنه كاوځ فوارٹ مهم وَمَورُوتث“ 

فإذا کان الناس يتنافسون لجمع الثروة وتکدیس الأموال؛ فان الله 
سبحانه أرادها أن تكون في الخيرات والمبرّات لنيل النعيم الأبديء والقرب 

لكن كثيراً ما تؤدي المنافسة إلى خلخلة وصراع مدمرء فلا يكتفي 
المتنافسون حينئذ بتنمية الأحقاد بینهم ؟ بل إنهم يسعون إلى تدمير منافسيهم 


الصراع : 

قلنا إن المنافسة تؤدي في كثير من الأحيان إلى صراع؛ ذلك أن 
المنافسة «تتميز بسيادة العامل الشخصي عند المتنافسين» والرغبة في 
التشقي ؛ وتتدخحل العاطفة بشكل واضح ثم تتحرك إلى شعور بالغضب 
والكراهية» كما توجد عدداً من الدوافع للمهاجمة والأضرار قد تنتهي 
بالقضاء على الفرد أو الجماعة الأخرى» . 

والصراع - في حد ذاته-» ظاهرة اجتماعية على ما يؤكد علماء 
الاجتماع ؛ لكننا لا نستطيع أن نتصور مجتمعاً يسوده الصراع الأبدي» وتخْيّم 
عليه حالة الحرب المستمرة. وإذا وجد هكذا مجتمع فإنه مجتمع فوضوي › 
تجتاحه الذئاب المسعورة حيث يتحول اللإنسان إلى ذئب لأخيه الإنسان . 


)1( المارودي› أدب الدنيا والدین ۰ ص ۹۱ 


)( أطفي › علم الاجتماع» ص ۱۳۹ . 
۳( راجع : قباري» فضايا علم الاجتماع الماركسي ٠‏ ص ۲٤۴‏ . 
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فالصراعات المستمرة ومظاهر العنف والعدوان المتواصلة لا يمكن أن 
تكون مجتمعا سويا؛ لأنها لا تحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة إلى غير 
ذلك من العناصر الضرورية لتوافق المجتمع واستقراره. 

وقد حدر القرآن من مَعبة هذه الصراعات والمنازعات بقوله تعالى : 
ولا رعا فتقسلوا ونَذَهَبَ بک رک 4 [الأنفال: ١٤]ء‏ فالمنازعة تؤدي 
إلى الفشل والضعف وذهاب الدولة وضياع الملك”. 

ولما كان الصراع ظاهرة اجتماعية» کان لا بد من حدوث اا 
والتناحر بين الناس. وقد نه القرآن إلى هذه الحالة فأرشد إلى الخلاص 
قال تعالى : إن رعا فى شى ردو إلى أله والرسّول 4 [النساء: 
۹ فالقرآن والسنة النبوية كفيلان بحل الصراع بين المؤمنين. فلا مجال 
للصراع الشخصي الذي يكون بين شخصين والذي يظهر تدريجياً على 
شكل تبادل الشتائم والتهديد والذي قد ينتهي إلى الاشتباك. 

ولا مجال للصراع السياسي الذي يكون بين الأحزاب السياسية 
للوصول إلى الحكم؛ ولا مجال للصراع الطبقي كما بحصل بين طبقتي 
العمال والرأسماليين من إضرابات وثورات؛ ولا مجال للصراع الجنسي الذي 
يحصل بين الأجناس المختلفة من أجل السيطرة والنفوذ؛ ولا مجال للصراع 
الديني : ولدیک ول دن [الكافرون: .]١‏ 

لكن القرآن يحض على صراع واحد وهو صراع الحق للباطل» 
والخير للشرء والفضيلة للرذيلة والايمان للكفر والتوحيد للشرك. قال 


OEE‏ ےر 


تعالی : ل دزف بالق م عل الط ل فد معةقإذا هوراهق) [الأنبياء: 1۸]. 
ومهما يكن فقد ينشب الخلاف بين المؤمنين» وينتشر الصراع بين 


(۱) راجع : قباري» قضايا علم الاجتماع» ص ۲٤٣١‏ . 
)۲( راج : الرازي» مفاتیح الخيب» ج ٤‏ ص ۳۷۱ . 
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الإإخوة» وتسیل الدماء بين الأقرباء والأشقاء؛ مما يقتضي وجود فکه محايدة 
تسعی لرأب الصدع»› وخحفض التوتر» وإزالة أسباب الصراع»› وجمحع 
الشمل . . وذلك بتوسطها بين الفريقين | لمتصارعين › وا لفئتير" المتقاتلتين 
cor e2‏ رور رار 
مصداقاً لقوله تعالى : وإ مان منَاَلْمّمنينَ واتار اجان ن 


عاص و وص ور رر مح ےہ 0م د ت ET‏ 

بعت اد نھ ما عل ایی یلوا ای نی ی تھی إل رامن مَاءت الحا 
ر وأقيطواا الب لمم طیت لإ تجنر 
f‏ اموا 1 سے 

ى الله لعل مون [الحجرات: ۹ . 


ومن المعلوم أن «الوساطة من الأشكال الهامة التي ابتدعتها الجماعة 
لانهاء خلافاتهاء وتقوم عملية الوساطة على أساس الجمع بين الأطراف 
المتنازعة لتوجد بي بينهم الرغبة في حل خلافاتهم» . 
a:‏ التسامح : 

في بعض الأحيان لا يؤدي الصراع ا فوز أحد المتصارعين ؛ لذلك 
يلحا ا إلى التسامح كعملية للتوفيق أو الصلح › > أو لوقف الصراع 

ئم بينهماء حقاً للدماء برت في إعادة الأمن و فهذا تاع 


حر و 


وأسلوب :ائم للحياة. قال تعالى : لوقل اوی فووا ای ي أحسن چ 
[الإسراء: ١٠]؛‏ فأقوال المؤمنين ليست مخلوطة بالسّب والشتّم » بل 
بالخسنى واللين حتى يؤثر كلامهم في القلوب وتنصاع إليه النفوس” . 


روم ص رو رو م ا ر ا 


وقال تعالی : اهلاخدا ااأزییسك وسەعدوة کان 


. ٠٤١ لطفي» علم الاجتماع» ص‎ )١( 
. ٠٤۸ص راجع : لطفيء علم الاجتماع»‎ )۲( 
° ٠٩ ص‎ ٩ راج : الرازي»› مفاتیح الغيب» ج‎ (۳) 
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وَلحَمِيمٌ 4 [فصلت : »]۳٤١‏ فالعلاج القرآني مثالي يهدف إلى جعل العدو 
صديقاً؛ وذلك بدفع الغضب بالصبر» والااساءة بالعفو» والجهل بالجل . 

وقال تعالى في العفو والصفح والمسامحة : « وإ السَامَةَ 
لأئية صفح سنح آَلْيلً4 [الحجر: ]۸٠‏ . وقال أيضاً : «فَاعفوا 
واصفح وا حى E‏ باو [البقرة: .]٠١۹‏ 

وذكر سبحانه من صفات عباده الصالحين : «ولدَاخاطبه مال هور 
الوأ سَلَسمّا 4 [الفرقان: .]٦۳‏ وأكثر ما يجب أن يكون هذا التسامح بين 
أصحاب الديانات والمذإهب والأجناس المختلفة کالذي يسود بين المسلمين 


2 س 


والمسیحیین . قال تعالی : ولج دک بهم ٤‏ مودة للذِين ءامنوا 
م ا ص م ج 
لدب قار انا تصدرى 4 [المائدة: ۸۲]. 


: التمثيل‎ ٥ 
وهو عبارة عن العملية الأجتماعية التي تهدف إلى التقليل من‎ 
الاخحتلافات التي توجد بين الأشخاص أو بين الجماعات» كما تسعى إلى‎ 

توحيد اتجاهاتهم» وزيادة مظاهر الوحدة بينهم ). 

وقد حذر القرآن من التفرق والإحتلاف واتباع البدع والانحرافات 
والأباطيل والشبّهات. وأعلن براءة الرسول ية منهم. قال تعالى : لن 
اَذ فقوأو یم وکوا شيعا لست منوم ف سىء 4 [الأنعام: .]٠١۹‏ 


(۱) راجع : حجازي» التفسير الواضح» ج ۲٤‏ ص .1٦‏ 


۱1٤ 


الفصل الثامن 


القرآن والضط الاجتماعى 


-١‏ القتل. ٦‏ - الربا. 

۲ - السرقة. ۷- الشح والإسراف. 

۳ الزنا. ۸ الغش. 

٤‏ - الخمر والمخدرات. ٩‏ الحسد. 

٥‏ ے الميسر. ٠١‏ بعض آفات اللسان. 
-١‏ العجب والكبر. 


يقسم علماء الاجتماع النظم الاجتماعية إلى نظم مشروعة وأخرى غير 
مشروعة . فالنظم التي تهتم بطرق العمل من زراعة وصناعة وتجارة. . 
والتي اتفق عليها الناس تعتبر نظماً مشروعة. وهناك نظم تتميز بعدم 
شرعيتها وبخروجها على القيم السائدة في المجتمع . 

ذلك «آن تصرفات الأفراد ومظاهر سلوكهم لا يمكن أن تنطوي على 
طاعة آلية لا انحراف فيها عن القواعد المقررة والأوضاع المرعية؛ ومن ثم 
على المجتمع أن يمارس درجة من الضغط والضبط على الأفراد الذين 
یحاولون الخروج والحيدَ عما یرسمه المجتمع من قوالب وأوضاع»'. 

والضبط الاجتماعي هو عبارة عن الطريقة التي يحافظ بها المجتمع 
على مقوماته ويحمي أنظمته؛ وذلك بمراقبة سلوك الأفراد والتأكد من 
تصرفهم وفق المعايير والقيم والنظم التي ارتضاها المجتمع لأفراده. 

ولهذا الضبط عدة عناصر أهمها: العرف والرأي العام» والدين» 
والأخحلاق. والقانون» والتنشئة الأجتماعية"؟. هذه العناصر تواجه المنحرف 
بالقصاص الذي يهدف إلى «تطهير المجتمع من الفسادء وتنقية الحياة 
العامة للأمة من شذّاذها ومجرميها. وهو لم يُفرض لأر أو الانتقام أو 
التشمّي أو التمثيل بالمجرمين؛ لأن الأصل في الإنسانية الرقي والمديّة 


. ۱۹٤ الخشاب علم الاجتماع» ص‎ )١( 
. ۱١١ - ۱۰۰٩ راجع : همام » سين وجيم› ص‎ ( 


11١ 


والحكمة»". «فالعصيان والعدوان قد يقع من المفسدين المخربين» ولكن 
المجتمع المتماسك ذا الروابط القوية» والضوابط الاجتماعية الدقيقة يقف 
في وجه العاصين والمعتدين - أيا كانوا - ويحق الحق» ويبطل الباطل ويأخذ 
على أيدي أصحابه ؛ وبذلك تبقى للمجتمع حرمته» وللأمة كيانهاء وللحق 
أعوانه» وينحصر الفساد والإجرام في أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمع» 
ولا يسمح لها بالسيطرةء ولا يفسح لها المجال لتصل إلى بُغيتها 
وشهواتها» ", 
والجزاء الاجتماعي أي العقوبة التي يفرضها المجتمع على المخالف 
والمنحرف تتراوح بین حرمان المخطیء من امتیازاته وحرمانه من حريته 
(السجن). أو حرمانه من الحياة (الإعدام). أو بدفع غرامة. وقد تشمل كل 
هذه الأنواع ". 

ومما لا شك فيه أن السلوك اللإنحرافي كالإجرام» وانحراف 
الأحداث. وإدمان الخمور والمخدرات إلى غير ذلك من الانحرافات يشكل 
محوراً مهماً لدراسات علماء الاجتماع في العصر الحديث حيث يقوم هؤلاء 
بتحديد المعايير السائدة في المجتمع› وملاحظة درجات الخروح على هذه 
المعايير وانتهاك القوانين. وقد اهتم هؤلاء العلماء بتمييز عدة أنواع من 
المنحرفين فهناك: الجانحون والمجرمون والمصابون بأمراض عقلية. . . 
وذلك تسهيلا لوضع العلاج من أجل تقويمهم وتخليصهم من السلوك 
المنحرف0©. 


)0( الرافعي» الإسلام» ص .٩۱‏ 

(۲) صالح الغامدي» مقال في مجلة رابطة العالم الإسلامي »عدد ه (مكة كانون الأول 
4 م) ص ۳۷ . 

(۳) راجع : الخشاب» علم الاجتماع» ص ۱۹٤‏ . 

)6( راجع : الجوهري › ميادين علم الاجتماع › ص ۲۷۷ - ۲۷۸ وص ۲۹۰ . 
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وبالرغم من تقدم العلم والطب في هذا المجالء فإن الانحرافات 
آخذة في الإزدياد والتوسع» لا سيما في المجتمعات الحضرية» الأمر الذي 
يدل على أن المعالجات الاجتماعية والطبية الحالية غير كافية لإاقامة 

المجتمع السليم النظيف . 
ومن المعلوم أن أسباب دمار المجتمع وزواله شيوع الفساد فيه» 
وانتشار الفواحش بين جنباته. وقد توصل علماء الاجتماع إلى هذه النتيجة 
بعد طول دراسة وعمق تفكير. لكن القرآن كان قد ذكر هذا القانون منذ 
ألف وأربعماثة سنة بقولد تعالی: لن طَعَوا فى ابد فا روا فا 
ألفساد فصب عله ربك سوط عذا بل إن ريك لبأَلْمرصًاد 4 [الفجر: 
.]۱٤ -١‏ وقوله تعالی : طم اقتاد ر والخر یا کسبت ِى 

لتاس [الروم: .]٤١‏ 
وبالمقابل فإن القرآن يبين أن البقاء والاستمرار يكون للأصلح 
والأفضل› وهذا ما اعتبره علماء الاجتماع المحدثون من قوانين الاجتماع 
المهمة. قال تعالى : ناما اليد ذهب جف ومام نمع الاس فيم فی 

ألاأرّضٍ4 [الرعد: ۱۷]. 
وقال أيضاً: و قساف الرو رون بعد الات الرس برها 

ادى الصس لحور 4 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

وكما جاءت آيات قرآنية عديدة تدعو إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الخصال والصفات؛ فقد وردت آيات أخرى تنهى عن المفاسد الأخلاقيةء 
وسيء الأفعال كقتل النفس بغير حق» والزنا والسرقة والغخصب» وممارسة 
الربا والكذب والخداع والغيبة والنميمة والكبر والعجب. . . إلى غير ذلك 
من الآفات التي تعکر صفو المجتمع وتنفتث فيه الخلل والانحلال 
م 


والتفكك . وقد حرمها القرآن تحریما قاطعا» قال تعالی : و ولاتفروا 
المو حش ما کھ رمن ھاو ابطر 4 [الانعام : ]١١‏ داعياً إلى الوقاية منها 


11۸ 


بالتوعية والتهذيب السليم والسلوك المستقيم ؛ فإن لم تستطع هذه الأسباب 
صرف المرء عن الأنحراف والجريمة» كان القصاص العادل والعقاب الملائم 
لحفظ المجتمع من الشرور» وتوفير الأمن رالطمانينة لتاس قال تعالی : 
ووک الوصا ص حو تاو لی الا ب لڪ تقو ن4 [البقرة: ۱۷۹] 


«وذلك لأن القاتل إذا توهم آنه يقتل قصاصاً بمن قتله كف عن القتل 
وارتدع » وآثر حب حیاته ونفسه فکان فيه حياة له ولمن أراد قتله». وهي 
من بلغ آي القرآن لما تحمله من كف عن الأذى» وشفاء لصدور 
المظلومين من الحقد والرغبة في الثأر والانتقام. فهذا القصاص يهدف 
إلى تدعيم آمن المجتمع ودفع الشرور والجرائم بالعقوبات الملائمة. 

«لقد آثبت الواقع أن العدالة والقصاص أفضل رادع للمجرم» وهو 
وسيلة أساسية في القضاء على الجريمة» وجعل المجتمع يرفل بالأمن 
والسعادة. ومهما رحمنا المجرم فمصلحة المجتمع وسعادته فوق مصلحة 
الفرد؛ لذلك كان القانون الجنائي في الشريعة الإسلامية أفضل قانون ظهر 
في العالم یخدم المجتمع ویسعده» . 

ولو اكتفى القرآن بالترهيب بغضب الله وبالعذاب الأخروي فقط لما 
ارتدع كثير من المجرمين والمنحرفين؛ لأن تصريف الغخضب» وممارسة 
الشهوةء وإتيان الجريمة كثيرا ما يبعد عن المجرم أو المنحرف الخوف من 
الآخحرة. لذلك كان القتل والقطع والصلب والجلد والنفي . . . إلى غير ذلك 
من العقوبات الدنيوية لتشكيل الرادع وتكوين السيف المسلط على رؤوس 
الذين لاأ يوقنون بالأخرة. 
(۱) راجع: عبدالله آل محمود» الأحكام الشرعية ومنافاتها للقوانين الرضعية (بيروت 

المكتب الإسلامي) ص ۷. 


(۲) ابن القيمء التفسير القيم › ص ۱٤۳‏ . 
)™( راجع : قطب» في ظلال» a‏ ص ۷۱ . 
)٤(‏ الأميري» اللإشارات العلميةء ص ٠١١۷‏ . 


۱۱۹ 


ومعلوم أن المسلمين قد انقسموا- إزاء معالجة الفساد الاجتماعي - 
إلى ثلاث فئات : 
١‏ فمنهم من لهث وراء الحلول الأوروبية لأنه كان مبهوراً بحضارة 
الأوروبيين واختراعاتهم . 
۲ ومنهم من توجه إلى الفهم الصحيح لأحكام الإسلام ومفاهیمه فوجد 
فيها الحلول الناجعة للمشاكل الاجتماعية التى تعانى منها مجتمعاتنا. 
٣‏ ومنهم من أخذ من هنا وهناك. 
ډډ #٭ ېګ 


«جريمة القتل من أكبر الجرائم ؛ ذلك أنها سلب لحياة المجني عليه 
بغير حق» وتيتيم لأطفاله» وترميل لنساثهء وحرمان منه لأهله وذويهء وآنها 
تحد لشعور الجماعة البشرية الذي فطرت عليه من اعتقاد أن الحياة حق 
لكل حي يتمتع به» ولا يجوز انتزاعه منه» وآنها زعزعة لما ترجو هذه 
الجماعة من هدوء الحياة واستقرارهاء وأآنها فوق ذلك هدم لعمارة شادها الله 
سبحانه ؛ لهذا لا نكاد نعثر في التاريخ على جماعة هانت عليها النفوس»› 
وغضت أبصارها عن آثار هذه الجريمة السيئة فلم تغخضب لها ولم تكترث 
بشأنها»(' . 

ال تمالی : ون کل کا تیاو ارفا لاض ڪا 
کک اقا کا ام ا لتاس جميعًا [المائدة: 
اشا خی تر ارطع خرن ای یر طمن اناالا 
يوجب القتل ؛ ومن آحياها أي استنقذها من أسباب الهلكة كالقتل أو الغرق 
أو الحرق أو الهدم. فقتل الواحد كقتل الأمة» وإحياؤه كإحيائها ترهییاً 
وترغيبا؛ لآن المتعرض لقتل النفس إذا تصور أن قتلها كقتل الناس جميعا 
عظم ذلك عليه فثبطهء وكذا الذي أراد إحياءها إذا تصور أن حكمه حكم 
إحياء جميع الناس رغب في إحيائها»“ 


. ۳۱٣ شلتوت» الإسلام» ص‎ )١( 
. ۲۸۱ ص‎ ›١ ال لنسقي › تفسير ال لنسقي» ج‎ )۲( 


۲۱ 


لذلك تنجد أن معظم المجتمعات الحديثة تحكم بالإعدام على 
مرتكب هذه الجريمة» إذا كان عن سابق تصور وتصميم (القتل العمد). 
وبالرغم من ذلك فإن هذه المجتمعات تصادف بين الحين والحين دعوات 
من ذوي «المشاعر الرقيقة»» و «الإحاسيس المرهفة» تدعو إلى إلغاء هذه 
العقوبة لأنها في رأيهم عقوبة قاسية ووحشية. فهؤلاء يدعون إلى سجن 
القاتل ومحاولة تأهيله حتى لا يقدم على جريمة أخرى بعد خروجه من 
السجن. وفي ظنهم أن هذا التأهيل هو السبيل لحماية المجتمع من 
الإجرام» وقد غاب عنهم أن إنزال عقوبة الإإعدام بالفاعل يشكل عنصر 
ردع» ويسهم إسهاماً كبيرا في التخفيف من نسبة الإجرام. فمتى علم 
الإنسان أنه سوف يعدم إذا ارتكب جريمة القتل فإنه ربما يرتدع؛ وإذا 
استمر في مخططه ونفذ فيه الإعدام فأن ذلك يؤدي إلى تضييق جريمة القتل» 
وإلى حفظ الجماعات من الفناء الذي يدفع إليه الأحذ بالقأر والاإنتقام' . 

وهذا ما نص عليه القرآن؛ كما أنه 9 يغفل مواجهة الظروف التي من 
شأنها أن تخري بارتكاب جريمة القتلء أو طلب الثأر» فدعا المؤمنين إلى 
المعاملة الطيبةء والجدال بالحكمة والموعظة الحسنةء والترفق في الطلب 
حتی ولو کان الطالب صاحب حق. 

وقد ذم القرآن عادة الثأر عند الجاهليين حيث يعمد أهالي القتيل إلى 
قتل شريف من تقبيلة القاتل الذي غالبا ما ترك دون آذى أو ضرر. كما أنه 
في كثير من الأحيان يكون المقتول بريثاً ولا علاقة له بالقتيل ولا بالقاتل“. 


حر ت سرصم 


قال تعالی : ولا فوا الس الى حرم له د الي ومن ن 
مظلوما همد جملا لوبو سلطا م شرف ف ألمَتَل 4 [الإسراء: 


(0) راجع : علي منصور» مقال في مجلة منبر الإسلام (القاهرة آب ۱۹٦۸‏ م) ص ٤١‏ . 
)( راجع : جواد علي » المقصل في تاریخ العرب قبل الإسلام» ج ٠٤‏ ص °4۲ . 


1۲۲ 


۳]. فمسؤولية الجريمة لا يتحملها إلا صاحبها لقوله تعالى : «#ولا رر 
زره ودد ری 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

فالقتل جريمة شنيعة واعتداء فظيع على صنع الخالق الذي أتقن كل 
شيء خلقه. فقتل النفس لا يكون بدون حق شرعي كالردة والقتل العمد 
وزنا المحصن. ومن قتل بغير ذلك جعل الله لوليه سلطاناً أي مطالبة 
بالإقتصاص من القاتل أو طلب الدية أو العفو؛ ولا يجوز له أن يقتل غير 
القاتل أو يقتل انين أو يمثّل بالمجرم. 

ومع ذلك فإن القرآن يدعو إلى العفو والصلح حتى لا ا 
الأحقاد» وتخلي الضغائن . قال تعالى : «فَمنْعها وصح ل م لى َه 
[الشورى: ]٤١‏ هذه الآية دفعت بالفقهاء المسلمين إلى وضع ار ل س 
ثم للصلح ثم للقصاص. 

وقد ميز القرآن بين القنل العمد والقتل الخطأً. قال تعالى : #ومًا 


آ ا و 


ر ت ر 7 ی 2 و 
کارت لمۇمنا ن يقتل موه متا لا خطتاوعن فل موتا خطا فت ر رة 


ور ر ر ر م 4 > ج رچ ”7 سا س س کر 
مَومنةٍ وديه ا هله ۰ من يَقَتَلَ مَومشا متعمدا 
2 أعد ةعاب 


ی اک ای 4 ولىتهوأعد 


فلي من الاإيمان في شيء قتل المؤمن مومناً عمداً وقصداً» أي عن 
سابق تصور وتصميم ؛ لأن هذا النوع من القتل يثير الذعر والخوف في 
الناس» وينشر بينهم الفوضى وعدم الاستقرار. 

لكن قتل المؤمن لمؤمن قد يقع خحطأء فعنذئذٍ تكون كمارته 
تحرير رقبة مؤمنة ودفع دية إلى أهل القتيل إلا إذا عفوا عنها وتنازلوا 
عن حقهم بها. 
() راجع : الصابوني» صفوة التماسير» ج٣‏ ص ٠۹۹‏ . 


۱۲۳ 


وبالرغم مما في هذه الآية من التهديد والوعيد فإن المسلمين يسفك 
بعضهم دماء بعض. فالحكام المستبدون والأمراء الظالمون يسفكون دماء 
مخالفيهم ؛ وزعماء السياسة يغتالون معارضيهم» وكبراء اللصوص يقتلون 
المؤمن وغير المؤمن ليستولوا على أمواله. . . فهؤلاء الذين يقتلون مع 


التعمد وسبق الإصرار جديرون بأقسى أنواع العقوبة والتأديب. 


(0 راجع : رضاء تفسير المنارء a‏ ص ۳٤١ ۳٤٤‏ . 


Y4 


٣‏ السرقة 


وهي أعتداء على أمن الناس وأآموالهم وأرزاقهم» وهي هدم للطمأنينة 
والثقة بينهم“ وفي القوانين والأعراف «أن الاعتداء على المال قرين 
الاعتداء على النفس٠وعلى‏ العرض؛ وهو أول ما يكون اعتداءٌ على النظام 
وعلى الاستقرار وعلى الهدوء النفسي وعلى المجتمع»”. 

قال تعالی : چو السار ق والسارقة فاقطعوَاً اید یھ ما جرا د یاکسا 


ر 


تكلا 4 [المائدة: ۸[ . 
وقد اعترض ب بعض الملحدین على الشريعة الخرّاء في قطع يد السارق 
د بس من جد وثث ھا م ف ر ډینار 
مرو ت ت و يم م 
فأجابه بعض العلماء بقوله : 
ل ر ت 0 ار ت اکير و ر م 0ري 0ر 5 8 
عر الَأَمَانة أغْلاهَا وأرْحَصَها دل الجيّانة فَافْهُمْ كمه البَاري 
أي لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. ويا له من قول 
سدید )۳ 
)1( راجع : قطب» العدالة» ص ۷۲ . 
(۲) محمد عبداللطيف الخطيب. مقال في مجلة منبر الإسلام (القاهرة كانون الثاني 


. ۷1 م) ص‎ ٥۵ 
"£۲ ص‎ «١ الصابوني » صفوة التفاسير» ج‎ () 


o 


لقد زعم بعض الغربيين أن عقوبة قطع يد السارق تضم الكثير من 
الصرامة والقسوة والغلظة والوحشيةء مما لا يليق بالمجتمع المتحضر؛ 
ويقترحون السجن عقوبة للسرقة» وردعا للسارق. وقامت المجتمعات 
الغربية بتطبيق هذه الفلسفةء فامتلأت سجونهم بالمجرمين وفُطاع الطرق 
الذين يهددون الأمن والإستقرار؛ ذلك أن السارق يقدم على فعلته وهو آمن 
مطمثن بأنه إذا ظبط فسيدخل السجن الذي يجد فيه الشبع بعد الجوعء 
والمأوى بعد التشرد. واللباس بعد العري» والتطبيب بعد المرض. ويقضي 
مدة العقوبة ليخرج من سجنه لارتكاب جريمة آفظع وأشرس . 

لذلك نادى علماؤهم ومصلحوهم بأن العقوبات لم تعد كافية لردع 
المجرمين . يدل على ذلك زيادة نسبة الإجرام في تلك المجتمعات التي 
تطبق القوانين الوضعبة العاجزة عن الوصول إلى الدواء الناجع والشفاء 
النافع لمعالجة هذه الأمراض. 


+ 


ففي أميركا نجد أن جرائم الاعتداء على الأموال والأعراض في ازدياد 
مستمر . 

أما فى البلاد التى تسير على شريعة القرآن فإن السرقة تكاد تكون 
معدومة ؛ لان القرآن قد وضع القاعدة السليمة التي يمكن بواسطتها اقتلاع 
جريمة السرقة من جذورها؛ ذلك أن قطع يد واحدة كاف لردع المجرمين 
وزجرهمء لما في ذلك القطع من ميسم الذل والعار الذي لا يمحى 
أبدأ"“. وربما كان قطع اليد يقصد به قطع أداة الكسب. كما أن هذه 
العقوبة دليل على احترام القرآن لحق الملكية الفردية 

وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام يهيء للفرد فرص العمل والكسب 


)١(‏ راجم : الصابوني» صفوة التفاسیر» ج ۱» ص .۳٤٠١ ۳٤۲‏ أيضاً الخطيب» مقال 
في مجلة منبر الأسلام (القاهرة كانون الثاني ۱۹۷١‏ م) ص .۷١‏ 
(Y)‏ راجع : قطب» العدالة الاجتماعية. ص ٠۰١‏ . 


۲ 


الحلالء إذا كان قادرا على العمل ليحصل على ضروريات الحياة المتمثلة 
بالأكل والشرب واللباس والمسكن والدواء. . . وكل ما هو ضروري لحفظ 
الحياة. فإذا تعطل لعدم وجود العمل» أو لعدم قدرته عليه؛ أو إذا كان 
كسبه لا يكفيه فمن المفروض أن يستكمل هذا النقص شرعاً من القادرين 
في أسرته أولاً ثم من بيت مال المسلمين بفريضة الزكاة. فالذي يسرق بعد 
تأمين حاجاته الضروريةء إنما يدفعه الطمع في الثراء؛ ومن هنا استحق هذا 
العقاں' . 

«فأما حين توجد شبهة له من حاجةء فالمبدا العام في الاإسلام هو: 
درء الحدود بالشبهات؛ وهكذا يجب أن تفهم حدود الإسلام في ظل نظامه 
المتكامل الذي يضع الضمانات للجميع» لا لطبقة على حساب طبقة» 
والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبةء والذي لا يعاقب 
الا الظالمين المعتدين بلا سبب للإعتداء»”“. 


() راجع : قطب» في ظلال› ج“ ص ٦٥۔ ٥۷‏ , 
( المرجع السابق ص ٥۸ - ٥۷‏ . 


1۲۷ 


۳ الزنا 


وهو من أ سوأ الآفات الاجتماعية وأبشعها بشعها. ولئن كان القتل يجعل 
الإنسان كالحيوان. فإن ذكرّ بعض الحيوانات يقتصر على أنشى واحدة 
يدافع عنها ولا ي يسمح لذکر آخر بالاقتراب منها؛ فقد لاحظ علماء الحيوان 
أن العديد من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة في حياة زوجية منظمةء 
عن الفوضى الجنسية التي يعيشها بعض الناس. 
قال تعالى : #ولانقروا الزن نوكن قعحسّة وساء سّبياا [الإسراء : 
1]. فتحريم المولى عز وجل للزنا ينبع من أنه فاحشة تشمل مفاسد 
عديدة منها: 
أ اختلاط الأنساب» فلا يعرف الأب ولده وتذهب الثقة بالعمرض 
والولد. 
ب عدم تخصيص المرأآة لرجل يؤدي إلى التقاتل بين الرجال 
للحصول على المرأة الواحدة. ويصيح يإمكان كل رجل أن َب 
على کل 7 بش الناس كالبهائم . 
ج - إذا اشتهرت بين القوم بالزنا استقذرها كل ذي طبع سليم. 
د س إنتفاء المودة 0 والسكن وتدير شؤون المنزل وإدارته وتربية 
الأولاد". فتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها وتنتهى إلى ما يشبه 
الموت. ۰ 


)1( راجع : قطب» في ظلال. ج ۱۸“ ص ٦١‏ . 
)( راجع : الرازي» مفاتیح الغيب» ج ۰۵ .ص ۳۸۹ - ۳۹۰ . 
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ه - إن سهولة قضاء الشهوة عن طريق الزنا يجعل الحياة الزوجية نافلة 
لا ضرورة لهاء ويجعل الأسرة بع لا داعي إليها. 
و - الأمة التي تشيع فيها هذه الفاحشة لا شك أنها صائرة إلى 
انحلال. وهذا ما حدث قديما وما يحدث في التاريخ الحديث. 
ز - انتشار الأمراض التناسلية المعروفة والغير معروفة. . . إلخ. 
لذلك كله» وزيادة فى التحرّز» حر القرآن من مجرد مقاربة الزنا؛ 
لأن ذلك أضمن للمرء من قربه من أسبابه ودواعيه» فمنع الخلوة بالأجنبية٬‏ 
ونهى عن إظهار التبرج والزينة للأجانب» وحتُ على الزواج» ونفى الخوف 
من العّيلة والإملاق بسب الأولادء وأوقع أشد العقوبة على مَنْ يأتي هذه 
الفاحشة وعلى من يتهم الآخرين بها دون الشهداء. . . إلى آخر وسائل 
الوقاية والعلاج ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردي والانحلال. 


وكلمة «لا تقربوا» أبلغ من لا تزنوا؛ لأنها تفيد النهي عن مقدمات 
الزنا كاللمس والنظرة» والغمز والقبلة وغير ذلك مما يجر إليه» فالنهي عن 
القرب أبلغ من النهي عن الفعل. فإذا وقعت هذه الفاحشة جاءت 
العقوبة الصارمة لتطهر الفاعلين ولتجعلهما عبرة لغيرهما من المؤمنين. قال 


ر ر مو 


تعالی : لزاني وألرانی فا جلد واک ونور ایا اوو ا اران يبو إن 
کت ووباو ولوا ES‏ عابو ماطار يامۇم aE‏ لزا لايم 


للد رانية أو مقعركة وألرائية لايك هال اران ا ان أو شرل وحم دلكعل المرْمِنبَ 4 
[النور: ۲ [- 


فمطلوب من الام والقائمين على أمر المسلمين أن يقوموا بجلد 
الزانية والزاني» إذا كانا غير محصنين وإلا فالرجم» كما جاء في السنة 


)0( راجع : قطب» في ظلال» ج ۰۱٠١‏ ص ۲۹ - ۳۰ 
»( راجع : الصابوني » صفوة التفاسيرء ج۰۲» ص ٠١۹‏ . 


1۲4 


القطعية . ويأمر المولى سبحانه بتنفيذ هذه العقوبة بلا رحمة ولا رأفة أو 
شفاعة؛ ويدعو تعالى إلى إقامة هذا الحد علنأء وأمام الناس حتى يكون 
زجرا لهم . 

كما بين سبحانه أن الزاني لا يرغب إلا في زانية أو مشركةء وأن 
الزائية المسافحة أيضاً لا ترغب في نكاح الصلحاء من الرجال بل تفر 
منهم» وإنما ترغب فيمن هو على شاكلتها أو أسوأً حالاً منها. 


0(7 راجع : مخلوف» صقوة البيانء ج ۲ء ص ۷۵ . افا أن آلقيمء الفرائد ص ۳۰ . 


1 


الخمر «أم الخبائث» وجماع الإثم» ويفتاح الشرور» والداعية إلى 
الفجور› هتك الأسرارء وتقصر الأعمارء وتولد في الجسم أنواع المضارء 
تڏذهب بالثروة» وتهدم بيوت الأسرةء وتورث شاربها فنونا من الجنون 
والحهالة والغفلة»(. 

ولما كان تعاطي الخمور شائعاً في الجاهلية» مستحكماً في قلوب 
آبنائهاء ولما لم يکن بمقدور المدمن القخلى عن تعاطيها دفعة واحدة» نزل 

ور رر ے م سے < ھچ رو عل ژر لہ وو ے وو 
کی ا ر ووي وو کج ت 
ومتلفع للناسوإنمهما ڪب رمن دفعهمًا) [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وبعد أن بين سبحانه أن ضرر الخمر أكثر من نفعها طلب من 
المؤمنين أن 5 يقر بوا الصلاة وهم سکاری» وذلك حتی يعلموا ما يقولون 
في صلاتهم وما يتلون من آيات الذكر الحكيم. ولما كانت الفسحات بين 
الصلوات الخمس قصيرة كان من الطبيعى أن يتخلى المؤمن عن شرب 
الخمور أو أن يقلل من ذلك إلى أدنى حد. 

قال تعالی : یکا الد اموا لا دروا الصاو واس شکرّی 


4 


2 ar 
.]٤١ حى تعلموا مائفولون4 [النساء:‎ 


(0 عبدالل آل محمود» المسکرات والخمور (بیروت ۳۹ ھے) ص ٤‏ . 


۱۳1۹ 


چام یا 2 ۋق E‏ ھج ی ردح م م و 


ثم جاء التحريم ت يناما الذي ءامنوا إتما تمر والميسر وألاصابٌ 
لالم جس ْمل ليطن جتنو لع قلحو ل ماري د ليطن أن 


و م م ت 8 


مھ بے ÎÎ‏ ےو رھد رر 
وفع بد تک العد وة وا عضا ایر ویش ا فھل انم 
مون 4 [المائدة: .]۹١ -۹١‏ 


فالذي يشرب الخمر يرتكب أعمالا تنافي المروءة والخلق الكريم؛ 
لأنه سلب أعظم نعمة وهبها الله سبحانه للإنسان وهي نعمة العقل والشعور 
والفكر ؛ فيقوم السكير بإيذاء الناس وتعكير حياتهم» وتعريضهم للموت 
والمصائب «فشَرَابُ الخمر تكثر عربدتهم» ووثوب بعضهم على بعض 
بالسلاح» كما يهجمون على بعض الأعمال التي لا يطيقونها في حال 
الصحو.ء لذلك تكثر حوادث القتل مع شراب الخمر» . 

ويُسهم السكير في إفقار عائلته» وإساءة تربية أولاده؛ لأن الوالد يجب 
أن يكون القدوة الصالحة والمثل الطيب لإبتائه . ناهيك بالأضرار الاقتصادية 
والصحية التي تصيب المجتمعات التي يتعاطى أبناؤها الخمور والمسكرات . 
وقوله تعالى : «فاجتّبوه) أبلغ في الزجر من قوله: دعوه أن اتركوه. 

«والخمر كسائر المخدرات. تتعارض مع أصل كبير من أصول الفكرة 
الإسلامية : فكرة اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على ضمير الفرد 
وعقله» فضلا على أنها وسيلة للهرب من مواجهة الوقائع والحقائق؛ 
واللإسلام لا يقبل هذا الهرب ولا يوافق عليه؛ لأنه جين ولأنه تزييف 
للحياة»“ . 


)١(‏ عبد القادر شيبة الحمدء مقال في مجلة الجامعة الإسلامية» عدد > (المدينة 
المنورة» نیسان ۱۹۷٩‏ م) ص ٠۳١‏ . 

(۲) راجع : عبدالله آل محمود. المسكرات والخمور» ص .١‏ 

(۳) قطب. العدالة» ص ۲۹۷ . 


۳۲ 


ويلحق بالخمر المخدرات من حشيش وأفيون و. . . لقوله تعالى : 
وک تلقواباید یکلا 4 [البقرة: .]١١١‏ 

فهذه المخدرات تورث مدمنها قلة الغيرةء وزوال الحميّة حتى يصير 
صاحبها ديوثا» وتفسد الأمزجة فيصبح صاحبها مجنوناً وفي عقله حل . . . 
فضررها ومفاسدها أعظم من أضرار ومفاسد الخمور" . 

ومن باب البعد عن التهلكة قام كثير من العلماء بتحريم الدخان 
(التبغ)» سواء كان من سيجارة أو نارجيلة ؛ ذلك أن كبار الأطباء قد حذروا 
من تعاطيه لعلمهم بالأضرار الناجمة عنه. 

وقد أدركت محظم الأمم والشعوب الأضرار الناشئة عن الخمر 
والمخدرات والتدخحين فلاحقت مدمنى المخدرات وحدڈرت ونفرت مدمني 
الخمر والتدخين” . 


(1) راجع : شيبة الحمد المقال المذكور ص ۲٤‏ . 
( راجع : عبدالله آل محمود» المسكرات»› ص ۹ - 1۰ 


۳۳ 


° — الميسر (القمار) 


وهو من الآفات الاجتماعية التي ينشاً عنها ضياع الأموال» وخراب 
البيوت» والعداوة بين المتقامرين» والصدٌ عن أداء الفروض الدينية. 
فالمقامر يبدد ماله ويبيع أملاكه للمقامرة» وقد يدفعه حبه للمقامرة إلى بيع 
أهله وعياله ورهن نفسه» ثم يؤدي به الأمر إلى الانتحار كما سمعنا 
وشاهدنا. 

أما الآية الكريمة التى“ تنص على أن للميسر منفعة للناس فقد عبرت 
عما کان يفعله عرب الجاهلية إبان الشتاء وعند «شدة البرد وجدب الزمان 
وتعذر الأقوات على أهل الضر والمسكنة فكانوا يتقامرون بالقداح على 
الإبل » ثم يجعلون لحومها لذوي الحاجة منهم والفقراء. فإذا فعلوا ذلك 
اعتدلت أحوال الناس»"'. 


() راجع : محمصاني › الدعائم» ص ٥٩۲‏ . 
(۲) ابن قتيبة» الميسر والقداح (القاهرة المطبعة السلفية» دون تاریخ ) ص ٤۳‏ ۔ ٤٤‏ . 


۳٤ 


ات 


الرًّبا 


لقد تخلخل الربا في كافة فروع الحياة» وأصبحت له شركات غايتها 
إبتزاز أموال الشعب» وامتصاص عرق جباههم ودماء سواعدهم. 

وعملية الربا تفترض أصلا أن الإنسان حر في وسائل حصوله على 
المالء وفي تنميته وتثميره؛ كما هو حر بكيفية صرفه وإنفاقه والتمتع به» 
فلا قید یلزمه» ولا شرط يردعهء ولا مصلحة للآخحرين توقفه عند حد. في 
هذا الجو يصبح تحصيل المال وتكديسه باية وسيلة هو غاية الغايات للوجود 
الإنساني. ومن هنا وجدنا في المجتمعات التي تبيح الربا تكالب الناس 
على جمع المال والتمتع به» ولو أدى ذلك إلى شقاء حياة الآخرين» 
والتضحية بمصالحهم لمصلحة حَفنةٍ من المرابين ¿ الذين لا يلبثون طويلاً في 
السيطرة على مقدرات الأمة وعلى كد أفرادها وعرقهم ودمائهم حتى يتوصلوا 
إلى الإمساك بزمام السلطة الحقيقيةء والتفوذ العملي فا الدولة. 

وقد تعمد بعض الحكومات إلى وضع القوانين من ارتفاع سعر 
الفائدة. ١‏ و لتمنع أنواعاً من الاحتيال والنصّب والغصضب 8 لکن دون 
جدوى إذ سرعان ما يجد المرابون منافذ جديدة لتحقيق ر 
وجشعهم ؛ ؛ لأنهم يملكون سلطة هائلة داخحل أجهزة الحكم؛ + کما انهم 
يملكون وسائل الإعلام والتوجيه مما يمكنهم من بث الدّعاية لنظامهم» 
وتهيعة الظروف الملائمة لامتصاص دماء الجماهير الشعبية» وارتشاف 
عرقهم» وسحق عظامهم» وأكل لحومهم مما يولد العداوة والبخضاء 
والكراهية والشحناء بين المرابين والمسحوقين؛ فالفقراء عندما يشاهدون 


\۳o 


0 of 
اخذ المرابي لأموالهم يلعنونه ويبغضونه ويدذعون عليه. وبذلك تتعرض‎ 
. إقتصاديات الدولة للهزات والكوارث والأزمات التي قد تطيح بها‎ 

وکل مجتمع تسوده عادة الربا إنما هو مجتمع مستخلء لا رحمة فيه 
ولا شفقة ولا تعاون ولا تساند؛ بل هناك استغلال الغني للفقيرء وتحويل 
مشقة . 

«ولقد ورد في الكتاب والسنة مر من الي والزجر والتحذير دا 
الشديد عن جريمة الربا ما لا يرد في غيره من کاڈ تر المنكرات . . 
قوله سبحانه : ل یکا اب امن کک ا ڪلوا الريا اسما َة 


e 4 ر‎ 


٤و‏ ےہ ر 
واتقوأألّه لمكي فلحو 4 [آل عمران: .]٠١١‏ ففي هذه الآية من الجر 
والتقريع ما لا يخفى . ثم ذكر سبحانه صفة أعمال المرابين فقال فقال: ادس 


ر 2 A Grrr‏ ر 1 مس ےر 
اڪاو اربوا ل ومو ماي م رى يَحبطة سين ِى لس لک 


کر ر 
a‏ ت س و ص س م کر صر 7 رت وو علو 


کو کک ی ےھ ج 
باتهم قال و أإماالبسيع مل ألربا وأحل اله اليم ورم الرب وأ فمن جام موعظة من 
َد اھ یلم ما سکف وأمر رک ار ومن ماد اوي أضحدب دب تاره 
فپاخردوت 4 [البقرة: .]۲۷١‏ ففي هذه الآية بيان بفساد سيرة المرابين 
وسوء سريرتهم وآنهم كالمجانين» وأنهم يتحيلون على إباحته بدعوى إنما 
البيع مثل الربا. 

ومتی أسلم شخص مراب وجب عليه أن يستأنف مره بتحسین عمله؛ 
فإن کان له ديون عند شخص أو أشخاص وجب أن يتخلى عن الربا منها 
أي الزيادة على رأس المال بإسقاطه لاعتبار أنه ملك الغير؛ ومثله ما لو 


)1( راجع : قطب» في ظلال» ج ۳ ص ۷۷ . 
)۲( راجح : حجازي › الوحدة الموضوعية› ص ۲۷۳ . 


۱۳۹ 


ج ر > a‏ کے > 
الزيادة التي قبضها لقول الله تعالى : ورن ك وش ررس 


7 8 


لاتظلمون ولاتظلموت 4 [البقرة: ۲۷۹]. 

ثم أخبر سبحانه بسوء عاقبة الرّباء وأن مصيره إلى قلته وإلى انتزاع 
برکته من يد صاحبه» أو من يد ورثته» مهما طال الزمان أو قصر؛ إذ أن 
الفشل ومَحقَ الرزق مقرونان به. قال سبحانه : یمق اله ارا ویر 
شتک [البقرة: .]۲۷١‏ 


ثم أعلن سبحانه الحرب على المرابين بقرله تعالی : ویابھاالدِیے 
را روه د سے س 1 مجو ه چ شه 
منوا أتَقوأالهً ودروا آما بی من اربوا وان ومين €9 ف ن لم تفعلوا تفعلوا فاذ نوا 


2 رو 


پڪرب ن ال ودسولږء [البقرة: ۲۷۸ - 71۲۷۹ . 


«وهذه الحرب ألوان وأشكال فقد تكون في صورة نزاع وشقاق» 
وعداوة وبغضاءء وحرب بين طبقات الأمة» وتعميق للطبقية الممقوتة؛ ولعل 
شيوع الأفكار الهدّامة» والآراء الخطيرة إنما تولدت من هذه الزاويةء وما 
كان منشؤها إلا استغلال بعض الأغنياء لبعض الفقراء» وحب المال هذا 
الحب الجنوني العنيف. وما حرم الله الربا بهذا الشكل وما أوجب من 
صدقة وزكاة رمزا للتعاون إلا ليخلق مجتمعا متعاونا متساندا. ولا شك أن 
المجتمع الذي يتعامل أفراده على هذه الأسس إنه مجتمع نظيف طاهر 
صحیح سعید»( . 

ومن ج نة الفوضى التي يوجدها النظام الربوي أن الظلام والسرّاق 


)١(‏ عبدالله آل محمود» تحريم الربا بأنواعه (بيروت المكبت الإسلاميء دون تاريخ) 
ص ۸- ۱١‏ . 

(۲) راجع : الإسلام وحقوق الإنسان» ص ۳۹. 

(۳) حجازي» الوحدة الموضوعية» ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 


۳۷ 


وقطاع الطرق والطمًاع يقصدون المرابين لانتزاع قسم من أموالهم متذرعين 
بأن ما في أيديهم من أموال ليست لهم حقيقة“. 

وهناك ناحية أخلاقية مهمة» فحيثما ينتشر الربا ا تجد رحاء أو سعادة 
أو أمناً أو طمأنينة؛ وإنما تجد قلقاً واضطراباً نفسياً وذعراً وشقوة وخوفاً من 
حرب طبقية أو دولية» بینما تجد «المجتمع الذي يقوم على التكافل 
والتعاون الممثلين في الصدقات المفروض منها والمتروك للتطوع إلا وسادته 
روح المودة والحب والرضا والسماحةء والتطلع دائماً إلى فضل الله وثواب 
والاطمئنان دائماً إلى عونه وإخلافه للصدقة باضعافها . .. ما من مجتمع قام 
ورزقهم » وفي صحتهم وقوتهم» وفي طمأنينة قلوبهم وراحة بالهم»”. 

ومهما يكن فهناك عدة حقائق تبين كراهية القرآن لنظام الربا بشتى 
صوره وأشکاله : 

-١‏ القرآن ١‏ يرضصی على أي نظام ربوي سواء كان الربا فاحتاً ام 
غير فاحش. وکل ما يمکن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو 

۲ النظام الربوي بلاء على الإنسانية في إيمانها وأخحلاقها 
وتصورها للحياة» وحتی في حیاتها الإإقتصادية والعملية . 
الربوي يصع الأخلاق جانبا لیتمکن من استغلال الضعفاء والمعوزين ؛ وهذا 
مخالف لتعاليم الإسلام التي تحث على مساعدة هذه الطبقات المحتاجة 
وانتشالها من البؤس والشقاء لوجه الله الكريم وحده. 


)1( راجع : الرازي»› مفاتیح الغيب» a‏ ص ۳۹۳ . 
(۲) قطب» في ظلال» ج ۳“ ص ۸٩‏ ۔ .۸٦‏ 


۱۳۸ 


٤‏ - كثيرا ما تستخدم الأموال المستدانة بالربا في استثمارات قذرةء 
کافلام ماجنة ومراقص وبيوت دعارة. . . إلى غير ذلك من الجرْفِ التي 
تحطم الأخلاق وذلك لسداد الفرائد وتحقيق الأرباح. 

٥‏ حين حرم القرآن الربا كنظام للتعامسل» فقد أقام التكافل 
الاجتماعي والتعاون» ونص على الزكاة وكل ما من شأنه أن ن َم 
جوانب الحياة الاجتماعية دونما حاجة إلى هذا النوع من التعامل. ' 

٦‏ - لو كان في النظام الربوي صلاح المجتمع وازدهاره وسلامة 
أفراده لأقره القرآن؛ فهناك إستحالة إعتقادية في أن يُحرّم الله تعالى أمراً لا 
تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . 

۷- إن سوء التصور وسوء الفهم والدعايات المسمومة تظهر أن 
الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني ولقيام الحياة الحديثة؛ أو بمعنى . 
آخر استحالة قيام الاقتصاد العالمي على أساس غير الأساس الربوي . وهذه 
خرافات وأباطيل يستخدمها المرابون وأصحاب بيوت المال؟. 

وكثيراً ما يتساءل الناس: ما هو النظام البديل؟ 

الواقع أنه «حين تصح النيّة وتعزم البشرية - أو تعزم الأمة المسلمة - 
أن تسترد حريتها من قبضة العصابات الربوية العالميةء وتريد لنفسها الخير 
والسعادة والبركة مع نظافة لحل وطهارة المجتمم» فإن المجال مفتوح 
لإقامة النظام الآخر الرشيد الذي أراده الله اللبشريةء والذي طق فعلاًء 
ونمت الحياة في ظله فعلا؛ وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وفي ظلالهء 
لو عقل الناس ورشدوا»“ . 


()0 راجح : قطب» في ظلال» a‏ ص ۷۸ . 
(( المرجع السابق» ص ۷۸. 


۳۹ 


۷ الشح والااسراف 


ل١‏ شك أن امال لعب ویلعب دورا خحطیرا في حياة الأمم والشعوب› 
فهو عصب الحياة» والممسك بزمام المشاريع والأعمال؛ لذلك تغلغل حبه 
فی أعماق البشرء واحتل متهم مکان الصدارة. 

وقد أشار القرآن إلى هذا الحب الجارف بقوله تعالى : وور 
ألما حا جَسًا 4 [الفجر: ]٠١‏ والله سبحانه وتعالى قد جعل حب المال 
والرغبة فی تملکله عريزة متأصلة فی نفس الإإنسان؛ لکن هذا اللحب هو 

وقد انطلق الانسان يتفنن في وسائل جم المال وتنميته وتکتیره» 
الذي أدى إلى رذيلتين اجتماعيتين: الأولى : شح وبخل؛ والثانية : إسراف 
وتبذير. فهذان الطرفان مذمومان عقا وإدراكاً وتفكيراً كما أنهما مذمومان 
بنصوص القرآن . 

حارب القران الشح والبخل بقوله تعالی : وولا کے سے الذي سلون 
بس ٤اتلهم‏ ال من فضلهء هو خا فم بشو و سر هي سمط فون م بخلوا ودوم 
َة وود ت ألسَملوتٍوأًلأَرَضٍ 4 [آل عمران: 1۸]. 
ابخیل بان بخله خر له پل هوشر لاء اه اسب مل بحلا وشخ و 


3 


ما يقدمه في هذا المجال ينفعه يوم المعاد. ومهما يكن فإن هؤلاء البخلاء 
سوف یترکون کل شي ء ؛ لآن ل وحده میراث السماوات والأرضر © 


ويستمر القرآن في تعنيف البخلاء. قال تعالى : لط ولذ 


٤‏ ۵ ا ا س سے ےہ ر 

ير 2 ر 4 ھا ق تار جه کو ھا جاههم وجوم 
3 و م > EE‏ 

مورشم مدا ماڪ رشم لاش یوما زوت ) (التوبة. 


وهو مشهد مقزع مرعب. وقد خحص سبحانه الجباه والجنوب والظهور 
لأن الرّاد ل الصدقة أول ما يفعل ُقَطْبُ وجههء ثم يولیه جنبه ثم 
ظهره . «آلا وإنه لجزاء الكنز والأَنرَة واحتجاز فضل الله ورزقه أن ينفق في 
سبيل الله » وأن يعم خيره خلق الله » وأن يكون عامل نماء وصلاح للحيا 
فلا يتحول المال إلى حجر مرصود أو صنم معبود» وبخاصة في محرض 
الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال؛ حين يكون الكنز جريمة مباشرة في 
حق الدعوة» وفي حق العقيدة» وفي حق الأمة المسلمة التي لا تقوم إلا 
بالجهاد» . 

فهذا الوعيد الشديد يشمل الذين يجمعون الأموال ولا يؤدون حى الله 
فيهاء ولا ينفقون على أهلهم وعيالهم» ويهضمون حقوق الناس. ويتولد 
عن ذلك تنمية الحقد واستفحال الضغينة بين أفراد العائلة الواحدة» كما 
يشجع صراع الطبقات» ويعرقل تقدم المجتمع وعمرانه ؛ لذلك يعتبر الشح 
من أكبر الآفات التي تضر بالمجتمع الأنساني . 


(۱) راجع : ابن کثیر» تفسیر القرآنء ج ١ء‏ ص ٤٣۳‏ أيضاً الرازي» مفاتيح الغيب» 
ج ۳ ص ٠١١‏ . 


. ۷٤ راجح : العز بن عبدالسلام» الفوائده ص‎ (Y) 
. 9۸ في ظلالء ج ١٠ء ص‎ 3 () 


والثابت أن الشح متعب أيضأ للروح والنفس والقلب. وكلما كان 
المال أكثر كان الحرص أشد وأقسى . فعلى العاقل المتزن آن لا يجمع 
المال الكثير؛ فإذا جمعه فعليه أن ينفق منه في الوجوه الشرعية. 

وقد تنبه كبار الفلاسفة والمفكرين إلى الأضرار الناجمة عن اللهث 
وراء المادة» فدعوا الإنسان إلى تحصيل مقدار حاجاته الضرورية ثم التفرغ 
لتحصيل العلوم والمعارف. 

كذلك حارب القرآن الإسراف والتبذير والترف الزائد الذي يملأ قلوب 
المحرومين حقدأًء وضغينة على المترفين المتخمين الذين يفسدون في 
المجتمع» ويعرضون الأخلاق للفساد» ويغرسون الفوضى والإضطراب في 
كل ربوع المجتمع مما يؤدي إلى هلاكه" . 

«والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون 
المال» ويجدون الخدم» ويجدون الراحة» فينعمون بالدَعَةٍ وبالراحة 
وبالسيادةء حتى تترهل نفوسهم وتتأسنء وترتع في الفسق والمجانةء 
وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات» ولغ في الأعراض والحُرّمات؛ وهم 
إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فساداء ونشروا 
الفاحشة في الأمة وأشاعوهاء وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب 
إلا بها ولها؛ ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخحي وتفقد حيويتها وعناصر قوتها 
وأسباب بقائهاء فتهلك وتطوى صفحتها». 

ورن القرآن بين المبّذّرين والشياطين بقوله تعالى : إن المد 
کائوا حون السب طبن وان ليطن ل ریو كقورا 4 [الإسراء: ۲۷]. 


)0 راجع : الرازي» مفاتیح الغيب» ج٤“‏ ص ٤۲٤‏ . 
(CY)‏ راجع : حسن خالد» الإسلام والتكافل» ص ۱۷ . 
(۳) قطب» في ظلال» ج ٠٠‏ ص ۲۰ . 


£۲ 


والواقع أن إضاعة المال تؤدي إلى خراب الأمةء ووقوعها على خط 
الفقر» فتضطر لاإقتراض» ثم لا تلبث أن تصبح لقمة سائغة للدائنين 


وقد نبّه علماء الأخلاق المسلمون إلى أنواع من البشر» يبذلون أموالهم 
طلباً للسمعة والرياء أو تقرباً إلى السلطان» فهؤلاء ليسوا بكرماء. كما أنهم 
لاحظوا أن أكثر الورثة يميلون إلى التبذير لأنهم لم يجهدوا في سبيل الحصول 
على المال «وذلك أن المال صعب الاكتسابء سهل الإنفاق والتفرقة ؛ قد شبهه 
الحكماء بمن يرفع حملا ثقياٌ إلى قمة جبل ثم يرسله؛ فإن الأمر في ترقيته 
وإصعاده صعب؛ لكن إرساله من هناك أمر سهل. والحاجة إلى المال ضرورية 
في العيش» وهو نافع في إظهار الحكمة والفضيلة. ومن اكتسبه من وجهه 
صعب عليه ؛ وذلك أن المكاسب الجميلة قليلةء ووجوهها يسيرة عند الرجل 
العادل الحر. وأما غير العادل الحر فليس يبالي کیف اکتسبه ومن آین وصل 
إليه» . 

والحل الذي ارتضاه القرآن لهاتين الرذيلتين «الشح والاسراف)» یکمن 
في فضيلة الإعتدال. قال تعالى : «وألإدا أنقفواً أ لم رفوا | وله قروا 


ص سے 


وکا ن بے دل اا4 [الفرقان: .]١۷‏ 
وقال أيضاً: ولا عل يدك معلولة إل عنقك ولا تبسطها َالِ 
فقعد ملوما عسوا ) [الإسراء: ۲۹]. 
وفي ذلك ني عن البخل والإسراف المذمومين وحتٌ على التوسط 
والاعتدال في إنفاق المال. 

فالمسلم مقيّد بين الإسراف والشح . والأول يضيع المال ويفسد الفرد 


والمجتمع › والثاني يقوم على حبس المال عن انتفاع صاحبه به» وانتفاع 
الجماعة أيضاً. فهذان الأمران يحدثان اختلالً في المحيط الاجتماعي»› 


ايل 


A 


. ٠١١ مسكويه» تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق (بيروت. ط. ثانية) ص‎ )١( 
. ٤٥9 ص‎ a راجع : مخلوف» صقوة البيان»‎ () 


14۳ 


ويؤديان إلى الأزمات الإقتصادية. ومن هنا كانت فضيلة الاعتدال التي حض 
عليها القرآن'. 

ومن المعلوم أن المال سلاح ذو حدين» فهو مفيد إذا أحسن المرء 
استعماله» وتصرف به تصرف الواعي العاقلء مما يؤدي إلى علو شأن هذا 
المرء» وسمو كرامته» ونيله احترام وتقدير المجتمع. وما ينطبق على الفرد 
يندرج على الأمم والجماعات؛ فإذا أحسنت الأمم التصرف بثرواتها وأموالها 
واستفادت منها في إقامة المشروعات. وتعميم المنشآت› وتقديم الخدمات 
فإنها تقوى» وتنهض إلى مستوى عالرٍ من الرقي والحضارة والتقدم» وتحفظ 
بذلك إستقلالها وتصون سيادتها. 

أما إذا أساء المرء التصرف بالثروات والأموالء وبددها ذات اليمين وذات 
الشمال» بلا روية أو تفكير قاده ذلك إلى الفقر والمذلة والفشل. وهذا أيضاً 
ينطبق على الجماعات والأمم والشعوب التي لا تصون ثرواتهاء ولا تحافظ على 
آموالها فتقع تحت وطأة المستخلين الأجانب» الذين لا يلبثون أن يطمسوا 
معالمهاء ويبتلعوا خيراتهاء ويضيعوا حضارتهاء ويجعلوها تحت حكمهم 
وسیطرتهم”. 

وخلاصة الأمر أن المال يجب أن يكون في الجيوب لا في القلوب. وأن 
يكون وسيلة لفعل الخيرات والمبرات لا غاية يُسعى إليهاء وأن يكتسب من 
حلال لا من حرام ولا من شَبهةء وأن لا يكون في إنفاقه تقتير أو تبذير» وأن 
يكون منه نصيب للفقراء والمحتاجين والمحرومين" . 


(۱) راجع : قطب» في ظلال. ج ۱۹ء ص .٥۸‏ 

(۲) راجع : عبدالمنعم حمادةء مقال في مجلة منبر اللإسلام رالقاهرة آذار ۱۹۹۸ م) 
ص ٦۸ - ٦۷‏ . 

(۳) راجع: منى حداد يكن»ء أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق اللإسلام (بيروت 
۳ م) ص ۸۷- ۸۸ . 


٤ 


۸ الغش 


وهو عبارة عن «تقديم الباطل في ثوب من الحق» يكون في الرأي 
والعمل والفتوى والإرشاد والتوجيه والوظيفة ؛ فان غش الطعام في الإفساد اقل 
بدرجات ودرجات من الخش في هذه النواحى»“. وهو رذيلة تمس طهارة 
القلب» ونظافة اليد كما تمس المروءة والشرف. والواقع أن معظم الناس 
يعتبرونه مهارة في البيم والشراءء وحذقاً في الأخذ والعطاء . ولا يقتصر الأمر في 
ذلك على الأفرادء بل إن بعض الدول تستحل سرقة الشعوب بالضحك على 
الجهلاءء والسذج والبسطاء لتستولي على خيرات بلادهم وخاماتها بثمن 
بخس 7 . 

والغش قد عرفته كافة المجتمعات قديمها وحديثها؛ ويكمن ضرره فى 
زعزعة الثقة في المجتمعء وقطع الروابط الاجتماعية» وإفساد جو الحياة 
والتعامل» وفصم العلاقات الطيبةء وإثارة الضغائن والأحقاد بين الناس» ونشر 
الفساد في الأرض عن طريق تسخير الحقوق والمنافع العامة للحصول على 
المنافع الذاتيةء والمصالح الفردية. 

وأول قوم شاعت بينهم هذه المفسدة الاجتماعية على نطاق واسع» هم 
أهل مدي قوم النبي شعيب عليه السلام. قال تعالى: لوال مد 

ےو ےہ 


امش اوو آعم دوأ اه ما آم ينو و دجا تم 


3 شلتوت» ال سلام عقيدة وشريعة» ص ۲۸۰ . 
( راجع : قطب»› في ظلال» ج ۱۲ ص ٦۲‏ . 


1 


َة قن ر ن ريم وفوا اڪيل رالمات ولا سوا آلکاس 
لګ 
شا لاقي واف لاض بسك إتكجما) [الأعراف: .]۸١‏ 
فبعد الدعوة إلى توحید الله سبحانه وعبادته وحده» حاء النهى عن نقص 
الكيل والميزان لأنه مفسدة عظيمةء قال تعالى : «رَنْلَإلَمُطْفْفِي )رَد 
آکالواعل الاس دشتو 9 وداک َه أووَدَوهَُ سرون 9 ا لایظنٌ کیک 
د ي 
آم ونون € ليم عى 4 [المطفين : .]٠ - ١‏ فهؤلاء الغشاشون يأخحذون 
حقهم وزيادة؛ وإذا أرادوا أن يؤدوا حقوق الآخرين تراهم ينقصون الكيل 
ویخسرون الميزان. وسېب ذلك أن نفوسهم قد طغی عليها حب المالء 
وسر عليها الأنانية» فلجأوا إلى هذه الآفة الاجتماعية ظا منهم آنهم لن 
رن سے 2 4 
ويرسم القرآن الطريق ر بقوله تعالی : وفوا الكل إا لم وزيا 
بالقِسطاسالسقی ولک سوا الاس شَياءَهُمّ) [الإسراء : ]٠١‏ فالمقصود 
بالقسطاس المستقيم الميزان العدل السوي الذي يستخدمه المرء بلا خديعة ولا 
احتيال . والطريق السليم یکمن في إتمام الكيل والوزن وعدم آکل حقوف 
الناس . ونقص الميزان والمكيال يشمل بخس الحقوق المادية والمعنوية على 
مطففون مخسرون فيما يبيعون وفيما يشترون. وأكثر المشتغلين بالعلم والأدب 
وكاب السياسة بخاسون لحقوق صنفهم”. 
والقرآن في هذه الأمر يسير على «منع الضرر وتحقيق التعاون بین الناس» 
تعاون في الجماعة من غير ثقة» فضلاً عن أن ثمرة الغش هي الحصول على 


)1( رضاء تفسير المنار» ج A‏ ص ٥١‏ . 


£٦ 


كسب بلا جهد مشروع» وقاعدة اللإسلام العامة هي أن لا كسب بلا جهد»ء كما 
أنه ١‏ جهد بلا جزاء» () 

والغش في التعامل لا يفيد صاحبه؛ أنه سرعان ما یکتشف أمره فيمتنع 
حقوقهم ؛ وبذلك يقتلع جذور الخش والخداع والكيد» ويحول مجتمعه إلى 
مجتمع متعاون متراحم يسوده الصدق› وترفرف عليه المروءة› وينتشر فيه الخير 
والحلّق الكريم. 


)0 قطب» العدالةء ص ۱۲۰ . 
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٩‏ الحسد 


أصل الحسد فى اللغة «بعْض نعمة الله وتمنى زوالها عن المحسود 
أو تحولها إلى الحاسد. وما كانت الشرور في العالم والفساد في الأرض إلا 
من هذا البغي والحسد للأ نبياء ولأتباعهم ولكل من لله عليه نعمة) 

وقد يكون الدافع إلى الحسد إنكار قضاء الله وقدره. قال تعالى : ام 
خسو الاس عل ادمان مص 4 [النساء : .]٠٤‏ 

وأسبابه عديدة منها: 

١‏ - البغضاء والعداوةء كما في قوله تعالى : ووأ مَاعَي َد بدت 
العضاُ من وهه وما تخْقى صدورهم اک 4 [ آل عمران: 
۸ اإوالحسد بسبب البغخض قد يؤدي إلى التقاتل والتنازغ واستخراق العمر 
في إزالة النعمة بالحيل والسعاية. 


قا 


2ر سے کے سر ‏ سرسم 
‌ . 


۲ - الكبر» كما في قوله تعالی : اهتۇ لا ماله لهم من يتا 4 
[الأنعام : ۳] کالاستحقار لهم والأنفة منهم واستصغارهم . 
رس رھ ت ےر ر 5 
۴ التعجب» كما في قوله تعالی : ماانتمللادترمنلتا) (ټس : 
]٥‏ فتعجبوا من أن يفوز برسالة الله والقرب منه سبحانه بشر مثلهم 
فحسدوهم . 


والحسد إتما یکثر بین الأخوة والأمثال والأقران والأقارب . ٠.‏ إلى عير 


. ٥۷٤ ابن القيمء الفوائدء ص‎ )١( 


4۸ 


ذلك من المتجاورين ؛ لأنه لا رابطة بين شخصين في بلدتين نائيتين فلا يكون 
بينهما محاسدة. وهؤلاء المتجاورن تتضارب مصالحهم» وتتناقض 
أغراضهم» مما يؤدي إلى تنافرهم وتباغضهم وبالتالي تحاسدهم . 
والحسد خلّق ذميم يضر بالبدن ويفسد الدين بما يورثه لصاحبه من 

هم وغم وأسى وضغينة وحقد وكيد ومكر سيء للمحسود دون أن يزيل 
النعمة عنه. والواقع أن الحاسد تنتابه هذه المشاعر إذا شاهد وصول 
الخيرات إلى الناس» فهو يتمنى زوالها عنهم ليتلقفها هو وتصبح له 
M.‏ 

ولقد درج الناس على مقت الحاسد وكراهيتهم له وابتعادهم عنهء 
وهروبهم من مجالسته والتحدث إليه“. 


وحلد 


والحسد أول ذنب عصي الله به في السماءء وذلك عندما حسد إبليس 
آدم عليه السلام ؛ قال تعالى : قال بيس مامتعكأن جد لماحَقَتيدَىّ 
Ê ele E e a a Ea SEZ 1‏ 
اس کرت ام کت می مالین قال ابره خکقنی من ار وكمَنممن‌طینِ 9 
و وح وص کر کے OS‏ سرو صد 
نانك ميكحتلل یوي ٍَ4 [ص : ۷١‏ - ۷۸]. لکن 
ٍ 
إبليس نسي تلك النفحة الإلهية وذلك السر الرباني الذي اودع في طين آدم. 
كما أن الحسد أول ذنب عصى الله به فى الأرض؛ وذلك عندما حسد 
أحد ولدي آدم عليه السلام أخاه وقتله(“ فأول قتل بشري › وسفك لدماء 
آدمي کان دافعه الحسد قال تعالى : « اتل علِم با بق ءاد م الق لذ هربا 


٠۹۰ راجع : أبو حامد الغزالي» إحیاء علوم الدین» ج ۳ (بیروت دار المعرفة) ص‎ )١( 
. ۱۹٤ و ص‎ 

(۲) راجع: المارودي» آدب» ص ۲۱۱ . 

(۳) راجع : محمصاني» الدعائم» ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . 

. ۱١۱ راجع : قطب› في ظلال» ج ۲۳ ص‎ )٤( 

. ۲٠١ راجع: المارودي»ء أدب» ص‎ )٩( 


۱44 


ھە س کر س ص ج م کے 


فربانا يرن رماو بقل ی آلأڪر مال فک قالإنما يسمل 
َه ص القن [المائدة: ۲۷] فأحد الأحوين حسد أخاه لأن المولى 
سبحانه تقبل منه اضجيته» وذلك لتقواه وإخلاصه فيه وطیب تفسه به ولم 
يتقبل من القاتل لأن قربانه لم يتمتع بالمواصفات السالفة الذكر أي التقوى 
واللإخلاص وطيب النفس. 

فهذه الآفة الاجتماعية تدفع المرء إلى ارتكاب أفظع الجرائم» وهل 
هناك أشنع وأقبح من أن يقوم أبناء نبي مرسل بمحاولة قتل أخيهم الصغيرء 
لا لسبب إلا لأن والده يحبه أكثر منهم . وهذا أمر طبيعي في بني البشر أن 
يحب الأب ابنه الصغير أكثر من كبار أبنائهء وأن يحنو على الضعيف متهم 

و ويھ 2 أ 34 


أكثر من حنوه على بقية الأخوة. قال تعالى : « د قالوأليوشف وأو ةحب 
ا اما و نْعْصبة اتا نى سكل من افا وش رابا 
ل لک وجايكم 4 [یوسف: ۸- .]٩‏ 

وكان النبي يعقوب عليه السلام قد تنبه إلى حسد إخوة يوسف» وقد 
خاف عليه من إيقاع الأذيةء وإلحاق الشرّ به» فبعد أن قص عليه يوسف 
رؤياە قال له: # قال ا فصر ياك عل إِخْويك مكدو ك دا إن 
سبط لاسن عدوش ت 4 [يوسف: .]٩‏ 

لذلك أمرنا المولى سبحانه بأن نستعيذ به من شر الحاسدين. قال 
تعالی : اومن شَر اس ددا حسَدَ 4 [الفلق : ]٠‏ لأن الحاسد يتبع عثراث 
وزلات المحسود» ويطلب مساوئه وربما وصل به الأمر إلى محاولة فتله كما 


رأينا. 


. ٣٤۲ راجع : رضاء تفسیر المنارء ج“ ص‎ ê) 


10٠ 


كالغيبة والنميمة والسعاية والبهتان. . . 

وتعتبر من أعظم الآفات الاجتماعية وأخحطرهاء لأن اللسان وراء كل 
مشكلة من مشاکل المجتمع › وهو أكبر مسۇول عن صاع البيوت› وتهديم 
الأسر» ونشر المتاعب بين الأحبة وأهل البيت الواحد: 
«يمَوْت الفتى من عثرَة لسانِه ولیس يموت الفتى مِنْ عَْرَة لرل ٠0»‏ 

وهذه الآفات تغري على المقابلة بالمثل مما يؤدي إلى نشر البغضاء 
والكراهية في المجتمع› وبالتالى إلى انشغال واشتخال أفرداه وجماعاته 
ببعضهم البعض الأمر الذي يحول دول تقدمه وازدهاره . 

فالغيبة : «ذكر الغير بما هو فيه من أمور يكرهها. أما البهتان فهو ذكر 
الغير بما ليس فيه»”. «وآما النطىُ بعيوب الناس فعيب كبير لا يسوغ 
أصلاء والواجب اجتنابه إلا في نصيحة مَنْ يتوقع عليه الأذى بمداخلة 
المعيب» أو على سبیل تبكيت المعجب فقط في وجهه لا خحلف ظهره)" . 


E 
ا سے سے‎ 
کت ےو د ص‎ 


قال تعالی : ولایغتب بہت بعص ات أ ڪر أن ياڪل لحم 
أخيه ميتافكرهتموة) [الحجرات : ]١١‏ فقد مل الإغتياب بأكل الإنسان 


سے بے . 


)١(‏ محمد كمال الدينء مقال في مجلة منبر الإسلام (القاهرة کانون الثاني ۱۹١۹۹‏ م) 


ص ۱۱٤۴‏ . 
(۲) محمصاني» الدعائم» ص ۲٤۸ - ۲٤۷‏ . 
(۳) ابن حزم» الأخلاق والسیر (بیروت ۱۹۸۲ م) ص ٦١‏ . 


۱۱ 


لحم إنسان آخحر مثله» ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله لحم الأخ 
الميت. فكما أن الإغتياب هو ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم» فقد 
كان هذا الأمر مماثلا لأكل الإنسان لحم من يغتابه لأن أكل اللحم فيه 
تمزيق لا محالة «وأما قوله لحم أخيهء فلما في الإغتياب من الكراهة؛ لأن 
أرباب العقل والشرع قد أجمعوا على استكراهه» وأمروا بتركه ا عنه. 
ولما كان كذلك كان بمنزلة لحم الأخ في كراهته. ومن المعلوم أن لحم 
اللإنسان مستکره عند إنسان آخر مثلهء إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم 
أخيه. وهذا القول مبالغة في الاإستكراه لا حد فوقها. وأما قوله ميتاً فلأجل 


آن المغتاب ل يشعر بعيىته ولا يحس بھا»“ 


فكما يكره المرء أكل لحم أخيه كذلك عليه أن يكره غيبته وينفر 
منها ٩‏ 

أما النميمة فهي «نقل الكلام المغيظ بين الغائبين بقصد الفساد 
والمقاطعة . ويطلق اسم النميمة في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول 
فيه» ٠”‏ قال تعالى في معرض ذم هذه الآفة القبيحة : لإهمارمَشَامٍييط 4 
[القلم: .]١١‏ 

غير أن هناك حالات استفنائية لهذه الآفات؛ فتجوز الغيبة في التظلم» 
وفي الإستعانة على تغيير المنكرء والتحذر من الشر» وعند شهادة الحق أو 
النصيحة . 

وتجوز النميمة إذا كانت لمصلحة المنموم له كنقل خبر العزم على 
قتله أو أخذ ماله أو التعرض لأهله“. 


(۱) ابن القیم الفوائدء ص ۱۸۸ - ۱۸۹. 

(۲) راجع : الهمذاني » تنزبه القرآنء ص ۲۸". 

)۳( لغزاليء إحياء علوم الدين» ج ۳ء ص .٠١١‏ أيضاً محمصاني» الدعائم 
ص ۲٣۰‏ . 

٠١ - ۲٤۹ أيضاً محمصاني» الدعائم» ص‎ . ٠١١ راجع: المرجع السابق ص‎ )٤( 


1o۲ 


كذلك حارب القرآن السخرية والاستهزاء . قال تعالى : # يا 


ا 8 


اموا هخروم نوم عس ان یواح ا سناو نيدان 
تک کیا شین وا لمرو اتو ابروا بالا لقب پش الم الفسوقبعدَ 
يمن 4 [الحجرات : 


1o 


١‏ العخب والكير 


وهي من الأمراض النفسية التي تصيب بعض الأفراد؛ لكن مساوئها 
وأضرارهاء وشرورها وأخطارها تصل إلى قطاعات كبيرة من المجتمم؛ بما 
تثيره من مشاعر الكره» وروح الإستعلاءء وحب السخرية والإستهزاء بين 
المتكبرين وبين بقية أعضاء المجتمع . 

«وأما العْجْبٌ فحقيقته أنه ظْنٌ كاذب بالنفس في استحقاق مرتبة هي 
غير مستحقة لها. وحقيق على مَنْ عرف نفسه أن يعرف كثرة العيوب 
والنقائص التي تعتورهاء فإن الفضل مقسوم بين البشرء وليس يحمل الواحد 
منهم إلا بفضائل یر ر ا 

قال تعالی : قاروا اشک هوام بس ای 4 [النجم: ۳۲]. 

والعجب» كما يرى ابن حزم» أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر 
والتعالي . . . وهي أسماء ذات معانِ متقاربة. وكلها أمراض تدفع الفرد إلى 
احتقار الآخرين. هذا الاحتقار يورث صاحبه المقت» ويلهيه عن التألف» 


ويوعر صدور اناس ؛ لأن المحتقر والمتكبر والمتعالي يجل نفسه عنھم 
والقرآن الكريم يعالج هذه المقاسد بطریقتین : 


(۱) مسکویه» تهذیب الأخلاق» ص ٠١١‏ . 
(۲) راجع: ابن حزم الأخحلاق» ص ۷۳. 
(۳) راجع : المارودي» أآدب» ص ۲۳۱ . 


\o٤ 


أولا : التوبيخ الذي تحمله العديد من آيات القرآن للمختالين» في 
م والمتعالین عق الناس؛ والمزم وين وو والمحتقرين 


< د ر کی رو 


ال [الأعراف: ٦‏ ]. وقال أيضاً : وک لای رک تی و 
ار مانا لثمتال فور 4 [لقمان: ۱۸]. 


وقال أيضاً: ولاش فالذرض مرا إ ك ن رق لاض وبل 
بال طولا 4 [الإسراء: ۳۷]. 


س ک۶ س کر ص ق 2ے 


وقال أيضاً : ناله لعب من ڪان عا ل فخورا 4 [النساء :7 

«والمختال من تمكنت في نفسه صفة الکبر حتى ظهرت على حركاته 
وأعماله؛ والفخور المعتد بنفسه المتحدث بعمله كبراً وانتقاصاً لحقوق 
الغير» والمختال الفخور مبغخوضصض علل الله والناس أجمعين »0 


فلا تسر في الأرض بفخر وتكبر وخيلاء وعظمة» ولا تمل عن الناس 
استكباراً وتهاوناً بهم واحتقاراً لهم لكونك ضعيفاً عاجزاً» ضتیلا هزیلاء 
فأنت من تراب الأرض الذي تدوسه وإليه سيكون مصيرك وأنت أحقر 
وأضعف من جامدين الأرض والجبال. . . فهذه الآيات تضم التهكم على 
المتكبرين وتقريعهم . 

ثائياً: الوعيد بالخلود في العذاب الشديدء قال تعالى : «إفادخلوا 


و ج ررر ےفما ینس متو ی کرت [النحل : .]٩‏ وقال 
أيضاً: اسف ھم موی ا کرت4 [الزمر: ]٦٠‏ فالمتكبرون 
زأفضل ما قاله إنسان في ذم العجب والغرور الأبيات التالية : 

)1( حجازي › التفسير الواضح › ج ٥‏ ص ۱١‏ . 


100 


4 


زفي ج تة حن وره ٠‏ هبر في الد ية قير 
وُو عَلى بيهو وَنخوته ماين نويه يحمل العَبِرّ”. 

ويصف الإمام ابن حزم الأندلسي طريق الخلاص للمعجبين 
بأنفسهم» والمعتدين بجمالهم أو بمالهم أو بقوتهم أو بنسبهم أو بمكانتهم 
فيقول: «من آمتجنَ بالعجب فليفكر في عيوبه» فإن أعجب بفضائله فليفتش 
ما فيه من الأخحلاق الدنيئةء فإن خفیت عليه عيوبه جملة حتی يظن أنه لا 
عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبدء وأنه أتم الناس نقصاء وأعظمهم 
عیوباً وأضعفهم تمييزاً؛ لأن العاقل هو من ميّز عيوب نفسه فخالبها» وسعى 
في قمعهاء والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه». 

فعلى المتكبر أو المعجب بنفسه أن يتذكر أن ما به من نعم هي من الله 
سبحانه» وأنه هو إنسان ضعيف أمام قدرة الله وعظمته وجبروته» عندئذ 
ينتفي الكبر ويختفي الغرور ويضمحل الإعجاب. 


)١(‏ المارودي› أدب» ص ۲۳١‏ والعذرة هى النجاسة. 
(۳) این حزم » الأخلاق» ص ٦٩‏ . 


ر 


ر 
جی 9ے جںی 
سک دون ازو ئی 


AWAANW moswarat. COT] 


الختام 


وهكذا نجد أن القرآن قد بت في المجتمع مبادىء الحق والعدالة 
والحرية والمساواة والأخوة الإنسانية ؛ كما حارب الفوضى والطغيان والظلم 
والعصبية» وحرُم الخمر والزنا والسرقة وغیر ذلك من الرذائل والمفاسد 
اللاجتماعية حتى يحقق مجتمعاً سعیداً تسوده روح التعاون والخدمة» 
وترفرف عليه رأية الحب والحق والخير إلى غير ذلك من المبادىء السامية 
التي تزید المجتمع وحدة ومنعة. 

وإذا ما سارت البشرية على القواعد والقوانين الاجتماعية التي وضعها 
القرآن وارتضاها للمجتمعات؛ فإنها تحقق التعاون والمساواة والرفاهية لكل 
أعضاء المجتمع» وبالتالي تتمكن من إيجاد مجتمع فاضل كان ولا يزال 
حلما يراود عقول الفلاسفة وعلماء الاجتماع في الشرق والغرب. 

صحيح أن الفلسفات الاجتماعية قامت بوضع الاس والمبادیء 
الضرورية لتكوين مجتمع مثالي؛ لكن هذا المجتع لم يتحقق بالفعل على 

عكس المجتمع القرآني الذي أبصر النور وتحقق بالفعل» ولو لفترة زمنية 

ولئن كان هدف علم الاجتماع الوصول إلى نظم اجتماعية أكثر 
مطابقة لروح العصرء وأكثر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ؛ فإن ذلك لا يختلف 
مع أهداف القرآن السامية التي تتلخص في تحقيق العبودية الخالصة لله 
وتوحيده» ونشر العدالة والمساواة بين البشر كافةء وإحکام الروابط بينهم» 
وني الضرر والضرار» وتقديم الخدمات؛ ذلك «أن السلوك الذي اعتبره 


\o¥ 


القرآن مرضياً عند الله هو ذاته ما يعتبره الفكر الاجتماعي الحديث مفتاح 
الاستقرار والتقدم . وعندما تفهم الشريعة الإسلامية على حقيقتها وتطاع 
يزدهر المجتمع» وهو ينحط عندما يُساء فهمها وتهمل»٠٠‏ 

لقد أحدث القرآن أعظم انقلاب. وأكبر ثورة» وسبق فلاسفة 
الاجتماع وعلماءه إلى وضع أصول ونظريات هذا العلم؛ فقد شملت 
آياته تنظيماً اجتماعياً شاملا في قضايا الشورى والحرية» والمساواة بين 
الحاكم والمحكوم في الحقوق والواجبات» وفي إلغاء الفوارق الطبقية 
والعنصرية › وفي فى النص على الضمان الاجتماعي» وفي كفالة حقوق المرأةء 
وفي تنظيم الأسرةب وفي محاربة الاحتكار وجشع التجار» وفي منازلة 
المفاسد الاجتماعية التي تطيسح بالأمة وتسير بها في طريق الزوال 
والإندثار. . . كل ذلك من أجل الوصول إلى مجتمع متكافل متضامنء 
تسوده العدالةء وترفرف عليه المساواةء ويظلله التعاون» ويحكمه التنافس 
لخير الجماعة وسعادتها. 

وهكذا نجد أن القرآن قد تضمن كل ما يحتاج إليه الإنسان من سبل 
السعادة» وطرق الخير والصلاح؛ وبذلك يحقق المجتمع إنسانيته المبنية 
على التراحم والتواصل والمودة. وسيظل القرآن المعين الذي لا ينضبء 
والمنهل العذب لكل المصلحين الذين يرومون إصلاح ما فسد في 
مجتمعاتهم» ورأب ما تصدع في بيثاتهم ؛ لأن آياته الكريمة تشع بالحلول 
السليمة لكل القضايا والمشاكل التي تلامس حياة الناس. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشرائع الوضعية - على تقدمها- لم تستطع أن 
وف إلى وضع حلول جذرية لمشاكل المجتمع كما فعل القرآن منذ أكثر 
من أربعة عشر قرناء لذلك نراها متضاربة ومتباينة من مجتمع لآخر» وفي 
المجتمع الواحد بين فترة وأخرى «وسيأتي يوم يرى الناس عموماً أن قوانين 


)( حوراني » الفكر العربي » ص ۱۸٤‏ . 


1o0۸ 


الاجتماع كلها منعكسة من شمس القرآن» فسيقولون نواميس قرآنية بدل 
قوانين عمرانية» ومن يعش ير 
o‏ #* 

وبعد فلا أزعم لنفسي القول الفصل في هذه الأبحاث التي خضتهاء 
وهذه الموضوعات التي عالجتهاء لأن العلم بحر زخار» وطودٌ شامخ» وما 
وتي الإنسان منه إلا قليلا: قال تعالى : وما آ أوتیشہ من الو إلا قلا 4 
[الإسراء: .]۸٠‏ 

لكن حسبي بهذه الإطلالة المتواضعة أني قد لمست لمساً خفيفاً أهم 
القضايا الاجتماعية التي تعرّض لها القرآنء والتي أفنى المفكرون 
الاجتماعيون أعمارهم في درسها وفي وضع الحلول الناجعة لها؛ تلك 
الحلول التي لم تصل - حتى الآن - إلى درجة الكمال التي وصل إليها 
القرآن . فلنختصر المسافة» ولنوفر الجهد ولنلجاً إليه مباشرة لحل أزماتناء 
ومشاكلنا وقضاياناء ولندّخر التجارب لأمور تركها للعقل والتدبر. ومع ذلك 
فإن المجال لا يزال متسعا لإلقاء العديد من الأضواء على الفكر الاجتماعي 
الإسلامي» حتى تتكشف أبعاده المختلفة» وتظهر معالمه المتعددة» وتتضح 
منزلته بين الإتجاهات الفكرية الأخرى . 

ولم لا فالقرآن کما یقول سید قطب «کتاب مفتوح» ومنهج مرسوم»› 
يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم - لو هدوا إلى اتخاذه إمامهم - 
ويلبي حاجاتهم كاملة» ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل» وأفق أعلى» 
ومصير أمثل . وسیجد فيه مَنْ بعدنا کثیرا مما لم نجده نحن؛ ذلك أنه 
عطي کل طالب بقدر حاجته» ویبقی رصیده لا ینفد بل یتجدد»". قال 


تعالی : لات رکک اکت ءاه ر لثمن ادن ٍَ4 [هود: 


( محمد وجدي ٠‏ الأسلام وعصر العلم» ص ۷۷۲ . 
(۲) سید قطب» في ظلال» ج ۰۱۹ ص ٦٦‏ . 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

- ابن حزم الأندلسي» الآخلاق والسیر (بیروت ۱۹۸۲ م). 

- ابن قتيبة الدينوري» مشكل القران وغريبه (القاهرة ٠٠٠١‏ ه). 

- ابن قتيبة الدينوري. الميسر والقداح (القاهرة - المطبعة السلفية). 

- ابن القيم» التفسير القيم» تحقيق محمد الفقي (بيروت» دون تاريخ). 

ابن القيم» الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن (بیروت ۱۹۸۲ م). 

- ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم (بیروت ۱۹۸۳ م). 

أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين (بيروت دار المعرفة) . 

أبو الحسن الماروديء أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السمَا 
(بیروت ۱۹۷۸ م). 

أبو عبدالله القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (بيروت دار الكتاب 
العربي) . 

أحمد أمين» فجر الإسلام (القاهرة ۱۹٩۱‏ م). 

أحمد شلبي» اليهودية» (القاهرة ۱۹۷۸ م). 

أرمان كوفيليه» مقدمة في علم الاجتماع» ترجمة بدوي وشربيني 
(الاإسكندرية ۱۹۸۰ م). 

آلان تورين» من أجل علم الاجتماع» ترجمة تيسير شيخ الأرض (دمشق 
۹ م( . 

ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة» ترجمة عزقول (بيروت»› 
دار النهار) . 
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جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بیروت ۱۹۸۰ م). 

جول لابوم» تفصيل آيات القرآن الكريم» تعريب محمد فؤاد عبدالباقي 
(بیروت ۱۹٦۹٩‏ م) . 

جسن خالد. الإسلام والتكافل المادي في المجتمع (بیروت دار العباد) . 

حسن سعفان» أساطين الفكر السياسي (القاهرة ۱۹٩٩‏ م). 

حسن سعفان» أساطين علم الاجتماع (القاهرة ۱۹۷۸ م). 

حسن سعفان. تاريخ الفكر الاجتماعي (القاهرة ۱۹١٩‏ م). 

حسنين مخلوف. صفوة البيان لمعاني القرآن (بيروت دار القكر) . 

حسين رشوان» ميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلمي 
(الإسكندرية ۱۹۷۷ م). 

- سعيد الأفغاني» الإسلام والمرأة (دمشق ۱۹٩٤‏ م). 

سيد قطب. في ظلال القرآن (القاهرة الطبعة الأولى) . 

س سيد قطب. التصوير الفني في القرآن (القاهرة ۱۹٤١‏ م). 

سيد قطب. العدالة الاجتماعية في الإسلام (القاهرة ٠۹١٤‏ م). 

- صبحي الصالح » مباحث في علوم القرآن (بیروت ۱۹۷۲ م). 

صبحي محمصاني. الدعائم الخلقية للقرانين الشرعية (بيروت 
4 م). 

طلعت همام سین وجیم عن علم الاجتماع (بیروت ۱۹۸٤‏ م). 

عبداله آل محمود» حكمة التفاضل في الميراث بين الذكور والأناث 
(بیروت المحتب الأسلامي) . 

عبدالله آل محمود. نهاية المرأة الغربية بداية المرأة العربية (بيروت 
المكتب الإسلامي). 

عبداله آل محمودء حكمة إباحة تعدد الزوجات (بيروت المكتب 
الاإسلامي) . 

عبداله آل محمود. الأحكام الشرعية ومنافاتها للقوانين الوضعية (بيروت 
المكتب الإسلامي) . 
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عبدالله آل محمود» تحريم الربا بأنواعه (بيروت المكتب الإسلامي). 

عبداله آل محمود.» المسکرات والخمور (بیروت ۱۳۹٩‏ ه). 

عبدالله النسفيء تفسير النسفي (بيروت دار الكتاب العربي). 

عبدالحبار الهمذانىء تنثزيه القرآن عن المطاعن (القاهرة ۹۳۳۲۹ ه). 

عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع (الإسكندرية ۱۹۷۸ م). 

- عبدالرحمن الشيباني» تمييز الطيب من الخبيث (بيروت دار الكتاب 
العربي). 

- عبدالمنعم خفاجي. الإسلام وحقوق الإنسان (القاهرة ٠۹١١‏ م). 

- العز بن عبدالسلام» الفوائد في مشكل القرآن» تحقيق سيد رضوان علي 
(الکویت ۱۹٦۹۷‏ م). 

قباري محمد إسماعيلء قضايا علم الاجتماع الماركسي (اللإسكندرية 
¥۷ ¢). 

- ماهر فهمي» قاسم أمين (القاهرة أعلام العرب). 

محمد أبو زهرةء تنظيم الإسلام للمجتمع (القاهرة ۱۹٩١‏ م). 

محمد الجوهري ورفاقه. ميادين علم الاجتماع (القاهرة ۱۹۸۰ م). 

محمد حجازي» التفسیر الواضح (بیروت ۱۹۹۹ م). 

محمد حجازي» الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم (القاهرة 
۷۰ م(. 

محمد رشيد رضاء تفسير المنار (بيروت دار المعرفة). 

محمد رشید رضاء مختصر تفسير المنار» تحقیق محمد کنعان (بیروت 
4 ¢( . 

محمد رشيد رضاء نداء للجنس اللطيف (بيروت المكتب الإسلامي). 

محمد الرازي» مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (القاهرة ۱۳١۸‏ ه). 

محمد الشافعي. أحكام القرآن (القاهرة ۱۹١۱‏ م). 

محمد عبدات أبو علي مدارس إجتماعية (الإسكندرية ۱۹۷۸ م). 

- محمد علي الصابوني» صفوة التفاسیر (بیروت ۱۹۸۱ م). 


۳ 


- محمد علي محمد تاريخ علم الاجتماع (الإسكندرية ۱۹۸٤‏ م). 

- محمد الغزالي» نظرات في القرآن (القاهرة ۱۹١۸‏ م) . 

- محمد فريد وجدي» الأإسلام في عصر العلم (بيروت دار الكتاب 
العربي) . 

محمد وفا الأميري» الإشارات العلمية في القرآن الكريم (حلب 
١١٤ه).‏ 

محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة (القاهرة دون تاريخ) . 

محمود شلتوت» من توجیهات الاسلام (بیروت ۱۹۸۳ م). 

مسكويه» تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق (بيروت الطبعة الثانية) . 

مصطفى الخشاب» علم الاجتماع ومدارسه (القاهرة ۱۹۷۹ م). 

مصطفى الرافعي» الإسلام نظام اجتماعي (بیروت ۱۹۰۸ م). 

مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن (بيروت دار الكتاب العربي). 

مناع القطان» مباحث في علوم القرآن (بیروت ۱۹۸۰ م). 

- منى حداد يكن» أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق اللإسلام (بيروت 
۳ م( . 

- نيقولا تيماشيف» نظرية علم الاجتماع» ترجمة الجوهري ورفاقه 
(الإإأسكندرية ۰ م). 

- يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية (بیروت ۱۹۷۷ م). 


المحلات 


رسالة الاسلام. 
رابطة العالم الإسلامي. 
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الفهرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة es‏ 0 
تمهيد as.‏ 
الفصل الأول : ٠‏ القرآن والاجتماع السياسي O... uns‏ 
أولا: الحاكم وصفاته والتزاماته NV ns‏ 
ثانياً: الطاعة من المحكومين E‏ 
ثالغاً : مبدأً الشورى Yo ss‏ 
الفصل الثاني : القرآن والأنثر وبولوجيا وعلم الاجتماع الوصفي ....... A‏ 
الفصل الثالث ٠‏ القرآن والمرأة r.‏ 
الفصل الرابع : القرآن والأسرة Ves‏ 
أولا: الزواج O rns‏ 
ثانياً: العلاقات الأسرية ON‏ 
ثالثاً : تعدد الزوجات As‏ 
رابعاً: الطلاق VT‏ 
الفصل الخامس ٠‏ الزكاة ودورها الاجتماعي AO .....c ss‏ 
أو : دور الزكاة في خحفض وإزالة الصراع الطبقي AV cece‏ 
ثانياً : : الزكاة ودورها في عملية المسح الاجتماعي r.‏ 
الفصل السادس : القرآن والخدمة الاجتماعية Voss.‏ 
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الموضوع الصفحة 


الفصل السابع : القرآن والعمليات الاجتماعية Ves‏ 
١‏ - التعاون Qs‏ 
۲ التنافس Nees‏ 
۳ الصراع Mecer‏ 
٤‏ - التسامح NAIM.‏ 
٥‏ - التمثيل MNEs‏ 
الفصل الثامن : القرآن والضبط الاجتماعى Noe...‏ 
١‏ القتل a. r.‏ 
۲ السرقة Noe...‏ 
۳ الزنا NAS‏ 
٤‏ الخمر والمخدرات MN. ns‏ 
٥‏ ۔ المیسر (القماں) Ess‏ 
- الربا To... esses‏ 
۷- الشح والاسراف Een‏ 
۸ ۔ الغش NEO.‏ 
۹ - ال EAS‏ 
١‏ بعض افات اللسان Nol.‏ 
-١‏ العجب والكير of‏ 
الختام NOV...‏ 
المصادر والمراجع NNN‏ 
الفهرس Noses‏ 
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يطلب من : 


دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 
پیر وت ۔ لبنان ۔ ص. ب : ۱٤/۹۳۹٩‏ 
مكتبة الإيمان 
طرابلس - لبنان 


ص.ب: ۳۳۸ هاتف 4۰۲۹۰) 


